اميه 
0-0 د ور 0 


الى حتّان التو حيدكقت وسكويه 


(بربين 1 لكر 


للذضيف لتر 


كك 


لا لىحتان التو حيدكت وسكويه 


(قرليين 0 


الفناهية 
بلدا نَائيف والِترصرالشر 


نمع .دوع جك ده تددعة ططة/ارتطاغط 


ا 


سادريزيم 


ثفين كيي رين » أسئلة من 


كتاب « الموامل والشوامل » فى الحقيقة >: 


أبى حيان التوحيدى سماها 8 الموامل» ؛ وأجو بة م نمسكو يه تماها « الشوامل» » 
ومع « الموامل » الإبل السائمة يهملها صاحبها ويتركيا ترعى . .و« الشوامل » 
الحيوانات التى تضبط الإبل الموامل فتجمعها » وقد استعار أبو حيانكلة الموامل 
الأسثلته امبثرة التى تننطر الجواب » واستعمل مسكو يهكلة الشوامل فى الإجابات 
التى أجاب بها فضبطت هوامل أبى حيان . 

وقد رأينا كتاب « الموامل والشوامل » مبملاً فى ثنايا الكتب فى مكتبة 
« أياصوفيا » بالاستانة لم يلق إليه أحد باله حتى الستشرقون ء وقد عثر عليه 
الأستاذ « ممد بن ناويت الطنجى » أثناء' يمثته من الجامعة المر بية إلى الآستائة 
لنصوير الكتب القيمة » فكان هذا الكتاب مما صوره مها . 


فلا اطلعت عليه فى القاهرة بعد حضوره قيمته » وأنه يكشف 
عن أواح هامة من النواحى الجهولة من أبى حيان ومسكويه » فآثرت نشره 
الإكال هذا النقص . 


ولست أطيل على القارى' فى ترجمة أبى حيان التوحيدى ومسكويه » ققد 
ترجم له ترجمة وافية الأستاذ لمرحوم القزوينى فى رسالة له وضمها عن أبى حيان 
بالفارسية . وترجم له أيضا ترجمة وافية الأستاة ‏ عبد الرازق ب الدين » فىكتابه 
عن أى جيات. ٠‏ وكتاب روضات الجنات ترج لمتكويه » وكذلك الأستاذ 


إن أسلوبه فى أسئلته أساوب أدبى فنى رائم 


مسكو يه الفلسنى الذى يحوطه الغموض 


إن أبا حيان كثير الشكوى + 


ازمان والسكان ؛ والشكوى من 


اطة التقزز والاثمكزاز» 


المجتدين قد تثير فى النفس عاطفة الحنو والرحمة » وقد تثير 
وى فى ذلك كله تختلف باختلاف الشكل وأ 
الشكل ياعناً على المطف والرحمة » وقد يكون باعثاً على النفور » وكذلك أسلوب 
الاستجداء فقد يكون أسلو با رقيقاً يستخرج العطف » وقد يكون أسلوياً جاف؟ً 


يظير أن أبا حيان 


اليب الاستجداء » فتد يكون 


الإدلال والتعاض. فيئير السخط ويبعث على الحرمان . 


وي 2 


على امسثول وأن يفهمه أن 


ان من القبيل الثانى » بريد 


هذاحق لا إحسان فق 


أ أخيه مالا يجده أ 


الدهى و يني 
الكدر 


الأشياء بك مساعدة للك على 


واستكفه يكفك » ولا قوة 
نصحك » وأرجو 


إلا به - هذا مبلغ ما رأيت من وعظك وحضرق من 
ما توخيته لك ورجوته فيك من القبول والامتثال » 


إن شاء الله » 


رابا : يدل الكتاب على أن أبا حيانكان واسم الأقق متمد النواحى » 


وهو ذلك أيضاً نفضل مسكويه » إذ كان أب حيان فيلسوفاً مع النلاسنة » 
1 


رقكي 2 ؛ ومتصوقاً مم وفين ونحو ذلك * 
ا يصفاته »كا ورد ف السألة (15) 


لبحث فى ذا 
تعالى » بم يحيط العم من الشار إلييه باختلاف 


٠‏ يلصق بالاعتقاد ؟أ 


احم 0 ولا بد من الإثبات | 


بق مع الخلق عل مختكف فيه » وحمل اصطلح 


عليه » وأ قد قد ضّحِرٍ منه » وحاجة فائعة ؛ وحجة داحضة » 


بق » وآأجل معرّق » وظاهس ملفق » 


ات الهموى » وسطوات البلوى » إنه 


ولاما وراء إلادة وتحو ذلك » و إنما يحسن الأخلاق إذ ألف فيا كتابه «تبذيب 
الأخلاق » والتديير النزلى » والناحية العملية فى فلسفة أرسطو لافى غيرها » ويدل 
على ذلك قصوره فيا عداها . 

و يظهر أن سن أبى حيان ومسكويه متقارب إلا أن مسكويه يكبره 
ولك نكانت شهرة مسكويه بالمم أ كبرمن شهرة أبى حيان . وكان أغنى لأنه 
كان خازن بيت المال ؛ وخازن التكتب اعضد الدولة وعلى حد تعبيرنا الحديث 
وزيرا لمالية ومديراً مسكتبته » وهذا يدر عليه كثيراً » فيتاهر أن طمع أبى حيان 


فى عامه وماله قد باء بالفشل فوصفه بالبخل والغياء » إذ قال 


فىكتاب الإمتاع 
والؤائسة ١‏ / هس . +5« وأما مسكويه » شقير بين أغنياء » وعبى بين أييناء » 
لأنه شاذ » وأنا أعطيته فى هذه الأيام ( صفو الشرح لإيساغوج ) وقاطيغورياس 
ومن هو؟ فلت أبو القاسم السكاتب غلام 


من تصليف صديقنا بالك . 
أبى الحبن العاسرى » وسححه معى » وهو الآن لائد بابن الخار » ور بما شاهد 
أب سليان » ويس له فراغ » ولسكنه ححس فى هذا الوقت للحسرة التى لقته فيا فاته 
من قبل . فقال : يا يجبا لرجل حب ابن المميد أيا الفضل » ورأى م نكان عنده » 
: قدكان هذا » ولكنه كان مشغولا بطلب الكيمياء مع 
أبى الطيب السكيميائى الرازى » مملوك الممة فى طلبه » واحرص على إصابته ‏ مفتون 


بكتب أبى زكر يا ء وجابر بن حيان » ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه فى خزانة 


.وهذا حفله ! قا 


فى حاجاته الضرور ية والشهوية » والعمر قصيرغ 
والساعات طائرة » والحركات دائمة » والفرص بروق تأتلق » والأوطار فى غرضها 
تجنمع وتفترق » والنفوس على فواتها تذوب وتحترق » ولقسد قطن العاسرى الى 
خمس سنين جم » ودرس وأملى » وصنف وروى ء فا أخذ مسكويه عنه كلة 
واحدة » ولا وى مسألة » حت ى كأنه بينه ويينه سد ء وتقد تجرع على هذا التوالق 
الصاب والعلتم » ومضغ بفمه حنظل الندامة فى تفسه » وسهم بأذنه قوارع اللامة 


كنيه 6 هذا مع تقطيع الوق 


0 
من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله . و بعد فهو كى حسن الشمر » تق اللفظ » 
وإن بتى فساه يتوسط هذا الحديث » وما أرى ذلك ممكنه بالتكيبياء » 
وإتفاق زمانه » وكد بدنه وقلبه فى خدمة السلطان واحتراقه فى البخل بالدائق 
والقبراط والكسرة والمرقة ؟ نموذ بالله من مدح الجود باللسان » وإيثار الششح 
بالنمل » وتمجيد السكرم بالقول ومفارقته بالمبل » وهذا هو الشقاء للصبوب على 

هامة من 'بلى به » والبلاء العصوب بناصية من غلب عليه » . 


ولا ندرى كيف وصقه بالذكاء والغباء مما » إلا أن يكون بريد بوصفه 


بالذكاء فى بعض مواضع » وفى بعش فروع من الم كالأخلاق والطب » وغبائه 


فى بعض المواض مكالإهيات والمنطق » وقد وافقه على ذلك ابن سينا ققد قال ابن. 


سينا فى بعض كتبه : إنه ألقى إليه جو أن سساحة مله 
بالّميرات » فاق إليه ابن مكو 
أجيبك إلى بعض ما تريد 


الرياضة » ومهارته فى الأخلاق 


صلح بهذه أخلاقك حتى 


السألة حاضرت بها 


وقد قال ابن سينا أيضاً فى بعض مسائله : إرك هذ 
أباعى مسكويه فاستعادها كرات » وكان عسر الفهم » وتركته ول يفهمها على 


1 
الوجه الصحيح 


وقد حمر الاثنان طويلا » فقد مات أبوحيان سنة 414 هم 
سنة كا ذكر القزوينى ٠‏ وقال فى روضات الجنات إن أبا على مستكويه عاش 
طويلا حتى سر الحياة » ول يمد يقدر على المركة » وفى بعض أشعاره إشارة 
إلى ذلك وقد مات سنة 4١‏ ه فإن كان مسكويه يكير أبا حيان فإنما يكبره 
بسدين قلائل » ولسكن كان له من الجاه والعنى ما لنت إليه الأنظار أ كثر من 


أبى حيان . 


0 


ويظهر أيضا أنه لما لم يد بنيته الملمية ولكالية عند مسكويه اتج إلى أبى 
سليان المنطق الذى بشاركه فى البؤس » ولسكن يفوقه فى الم ء وكان اتصاله هذا 
بعد اتصاله بمتكويه بدليل ماجاء فى كتاب القاببات من أنه سأل أبا سليان 
النطق عن مسألة فأجابه عنها إجابة غير التى ورد ذكرها فى كتاب « الموامل 
والشوامل » » وقد أجب بعقلية أبى سليان وعلله أ كثر جداً مما أيحبه مسكويه » 
وقد لازمه طويلا رست بام افك كاء فى الامتناع والمؤانسة إذ يقول ١١‏ / +5 
أفرم غوصاء وأصفام فكراً وأظفرمم 


ة » ولسكنة 


بالدر وأوقفهم على الغرر » مع تقطع فى الم 
نظرق الكيب 


تفسير الرسل » و مخل بما ع, 


العجمة 


عل استبداد بالخاطر» و. 


أو يكرم ؛ وأن يكون غضوباً فيغضب أو يحلل » ويعنى بالزجرية المسائل ال 
فبها لزجر المرتتكب عنارتكا. 
فأحيانا لا يثبئها كا وردت ف الأصل + بل أحيانا بشي إلى قم منها وي القسم 
الآخر » كا فى المسألة الرابمة إذ يقول ( ص 75 ) « ثم اتبمت المسألة من تنقص 
الإنسان وذمه وتوبيخه » ما أستغنى عن إثيانه » . 


وكا فى السألة (مم) ص م١٠‏ « وحكاية طويلة فى إثر هذه السألة عن شيخ 


» وهكذا . وأن مستكويه قد تصرف فى الأسئلة » 


6 
فاضل مقرظ وجوابات له » وفى السألة (مه) ص 18١‏ « ثم حكيت حكايات 

ليس لهاغناء فى المألة فلنشتغل بالجواب » . 
وف المسألة (+م) ص ١١؟‏ « ثم حكيت المكاية عن ابن إسماعيل فى 


قصة الزعفراى » . 


وف السألة (م) ص ٠١‏ « إلى ما يتتصل به م نكلامك ما لم أحكه » 
إذ كانت المسألة فى فى قدر ما خرج من حكايتق » . 


يحذف من السؤال مالا يستحسنه أو ما يدجن عن الإإجابة عليمكا 


35 


ويظهر أننا إذا أردنا أن تؤرخ ,كب أبى حيان المتداولة يننا وجدنا أوها 


الإلمية من هذه الكيب إلا أننا 


الموامل » ولا ندرى موضع كتاب الإ 


أنه ألفه متأخرا لنضج تعبيره ومعانيه » وتعمقه فى التصوف . ثم الإسقاعة 


ثم الصداقة والصد. 


ون ذلك ألف البصائر والذخائر لأنه ذكر فى 


مقدمته أنه 


أ بدسنة 0/0 وأئمه يمد خمسة عشر عام . ثم المقابسات لأنه ذكر 


الموامل والشوامل فى المقابسات » وذكر أنه ألف لابن سعدان كتاب الإمتاع 
وللؤانسة سنة 4/م وألف الصداقة والصديق لابن سعدان أيامكان وز يراً كانت 
مدة وزارتة من سنة “لام إلى سئة ه/© ه وأياً ما كان فالكياب عظي القينة » 
ذيدل على وح الشاكل التى كانت نشغل بال الفكر ن فى القرن الرابع 
المجرى فى العراق »كا تدل فى كثير من الأحيان على الخالة الاجتماعية ال ىكان 
مياه الناس . 


وكثير من الأسئلة والأجوبة كان يحتاج إلى تعليقات طويلة» أو إلى أجوبة 
غير التى أجيب بها طبقاً للم النفس وعل الاجتماع كك وصلا إليه اليوم » ولكن 


أبينا أن نغرق هذا الكتاب بالتمليقات » و ركنا المرية لكل قارى” فى التعليق 
عليه حسما يرى + وعلى قدر عله 


ة يكون فيها حكان من 


اللبواب أن المسألة الواحدة قد 


يختاف حكها باختلاف الزمان واللكات والعادة ومصالح الناس . ققد 5 
المسسألة حلالا فى زمان ومكان ء حراما فى غيرهما 


ولد أدى إلى مخالفة النص . 


نالانجتهاد قد ينعحسن إذانه ء 


6 ري بحث عنه ) وعغرضه 


فى ذلك جد الباحثين وتنشيطهم ليعرف مقادير اجتهادم » ققد حصل القصود 


ل عويصة فى القربية » فإن الخرض يحدث من 


هو تمرين الذهن فى حل هذه الشكلات وقد حصل . 


ا 


وهو نظر جديد - فيا نعل -- فى قيمة الاجتهاد . 


5 ل على أن أيا حيان قد يأل من طالب 


آخر وهو رقم /121 


ال على مسكويه بعد أن يجيب هو بنفسه » ليرى هل جيب 


آخرء فيحيل السو 


مسكويه نفس الإجابة » أو يجيب إجابة أخرى فيتعدد الجواب » وى ذلك 


معلل ٠‏ وقد مال الاحيان بالا 


ل ذي النبأ 


الصحيح . وقد وقف 


الاقتصادية والاجتاعية والطبيعية وغيرها - فال اليوم خورمن حال الم فى زمانه . 


خذ اذلك مثلا السؤال الذى سأله أبو حيان عن أن السحاب يبرق و يرعد » فنرى 


2 
البرق قبل أن تسمع الرعد (ص ودم) وى ملاحظة صحيحة » وقد أجاب مسكو يه 


إجابة غاطا » وهى ظنه أن الهواء يستحيل إلى نور فتراه تجرد ظهوره » وأ 


جات أقصرمن بعض كا نلاحظ 


فى موجات الإإذاعة » فبعضها قصير و بعضها طويل » و بمضها سريع و بعضما 


إليناعن طريق موجات » ولسكن أمواج 


الظاهية إحدى الغلواهى عل مقي 


| سرعة الوم ء وعلى هاتين المقدمتين نبنى حسابنا ‏ 


الزمن وصل إلينا الو 


وكذلاك الشأن فما أنَاب عنه فى المسائل الاقتصادية والاجماعية والنفسية » 


» فكانت تنسع كل يوم بالاستكشافات 


الجديدة » وخصوصا فى القرون الأخيرة » حتى أصبحت إجابات مسكو يه إجابات 


تخرج الضحك أحيانا » وقد كان من المكن أن نقف عند كل إجابة لنبين 


ما يقوله الم المديث فيها ولسكن منعت من ذلك موانم ؛ أحدها أننا لم نرد أن 
1 3 6 


التكتاب الأصلى بإجاباتنا » وثانيها أننا لا نستطيع أن ندعى الع 


بالئفس والاقتصاد والطبيعة والتكيمياءك! قعل مسكوبه» 
نس وا والطبيعة وا إل مساكوب 


ينوء بها إلا العصبة أولو القوة ١‏ 

اعخطأ الذى وقم فيه مسكويه » فسيقرأ التكتاب من بعدنا » وسيكون المل قد 
د 0 

تقدم أ كثر ماعتدنا» فيضدك من إجابتنا أحياناكاتضحك من إجابة مسكو يه ؛ 


ولهذا نحتر حيث أحمل » ونتقيد حيث أطلق . 


ونلاحظ أن فى المسألة رقم ه١1‏ سقطا إذ نرى فى آتخر الإجابة عليبا كلام 


لايتصل رضوع السؤال . وتبلغالسائل الساقطة حو خمس مسائل » فقد جاء فى. 
الصفحة الأولى التى فيها عنوان الكتاب « كتاب اموامل والشوامل ويشتمل 


على مالة وثمانين مسألة » الهوامل من سؤال ألى حيان على بن تمد الصو » 


والشوامل ووضع السكتاب والأجوبة من تأليف أنى على أحمد بن يعقوب بن 
مسكويه » فإذًا كنا قد بلينا بنقد هذه المسآئل وأجو بتها قلله الجد على ظفرنا 


ما عداها . ومماهو جدير بالذكر أن الصفحة الأولى قد كتبت عليها عدة تملكات 


كثيرة بعضها غير مؤرخ و بعضها مؤرخ » ولسكن لم يقضح تاريذه » والذى 


خية ونه «املشك من 


ن ترم 


يعنينا منها جميعا الك الأول لأهميته | 


يمد بن 


اه .. . لطف الله به وعنى عنه سنة٠44‏ » وهو يدلنا على قل 
7 وعنى وهو با 7 


هذه النسخة . 


فهذا الكتاب» وكتاب || 


الاجتماعية فى ذلك العصر من يمخل غنىّ » وفقر عالم ؛ وغنى جهول » د. 


قابسات » وكتاب الإمتاع والمؤانسة صورة 


وزيرء وقتله من يد أميرء وعكذا 
ة » والنوادر المستملحة ٠‏ والقصص المت المتع » والرأى 
أيضا كتاب ذ البصائر والذخائر» 0 


مع الأستاذ «السيد أحمد صقر» . 
ععء 

والنسخة التى بأيدينا » والى نشرنا عنها هذا الكتاب فى فيا نعم النسخة 
الوحيدة فى العام حتى لم يرد ذكرها فى كتاب العلامة الفاخص ( بروكلان ) ول يرو 
لنا فى كتابه اليم الواسع عن نسخ من هذا الكتاب » وقع فيه بعش الأخطاء 


5000-6 
وبعض الفموض فعذرنا أننالم نمل عن نسخة أخرى فى مكاتب العالم يصح أن 
| ترجع إل 


» وأن نصحح ما ورد من الأخطاء فى هذه النسخة . 
6 


شارك 


وقد شاركنى فى إخراج هذا الكتاب الأستاذ « السيد أحمد صقر » بل 


كان نصيبه من تصحيح الكتاب والتعليق عليه أ كثر ممالى . فله جزيل 
الشكر على ما قام به . 

وإنا نشك ركل الشكر من دنا على خطأ أخطأناه » أو زلة زللناها » والله 
الرق الصوات .. 


العارف 


معيك » وعلل انير دليلا من 


وك-ه إليك الل وللراء فى 
ف والتسلي للحق » وكرته إليك الغا 
والتامٍ الر 


ا 2 
تابح أخاك » وتعالط فيه فك » حتى 


ال حق للك » وترى له عليك مالا يراه لنفسه : وأن تأخذ بأدب بشار فإنه نم 


عه 


الأدب”*؟ » وموعظة النابغة فنممت الوعظة”؟؟ » ولا تعوكد عشيرك » وجليسك 


)١(‏ نب أبو حيان هذا النول إلى أر. 
التعلق » فى كتاب الصداقة والصديق 


(0) فال م 


ظليئت وأى التانى تصفو مهازيه 


اعث أى' الرجال الهذب 


استمذ بالله م نالشيطان ود 


بعنك » واستتكفه يكفك » ولا قوة إلا به . 


هذا مبلغ ما رأيت من وعظلك » وحَضْرَئى من 


يقظة » تخلوة المقال 


0 ارارم 


امعنى بالاصطلاح » ليستدعيباً بعض الناس من بعض + 


لم البقاء الإسانى » وتكثل فبهم | 


حروفها و بعض الممنى وتختلف ف الباق 


وهذه الأنفاظا الجسة”؟" هالت عدّهاه السك »”" فى أو ل كنبه النطفية» 


وتكم عليها الفسرون وسموها المتذقة ؛ والمتباينة » والمتواطئة » والمترادفة » والمشتقة » 


وى مشروحة هناك » ولكن السبب الذى من أجله احتيج إلى وضع الكلام 


: وما كان البارى 


5 
انى » و 
المعائى 
بحسب أختلاف 
أثفاظ بحسب 
الها 
تختاف 


حاجات 
٠»‏ وحاج 
عت إليها 
و 
ات 


5 
لا حالة 
بافى و 


إلى أسماء كثيرة دالة على معنى واحد ٠.‏ 


ادفة كأنه منَاصيُ”' للقصد الأول 


حالف له » وقد دعت الحاجة إليهكا تراه ؛ ولولا حاجة الخطياء 


وكذلك أسماء اجر » والسيف » وأشباهها ‏ 


(1)_مناضب : متاق 


صوف واحد أُجْريت تجرى الأسماء الدالة 


باع الناس فى اكلام » وعند حاجتهم إلى التسمقح 


ل يسقط معها سؤال الب 


لنا عليه النظر حملناه على الأصل 


ن الضرورة الداعية فى الشعر 


8 1 
واسعة جدا ؛ والله الموفق 


0 


205 © فإن الملة غلى الأكثر تنتعمل فى 


تنسرف لففلة المسجلة 


وهذا فرق وا 


الناس على وضم إحدى الكاءت» 


ن فى / العنى فإن أحدها وهو 


حال نحدث 
الفرح قهو حال 


| ذكرناه » وذلك أنك 


فأما قولك : فرحت وفر 
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فأماقولم + جب فلان وسد »فرت الحجاب ممى سابق ) وكأنه سيب 
إعراض بالوجه ‏ وإنما يقع هذا الفمل 
بد الحجاب منه س صار قريباً منه فاستعمل مكانه » و بين المنيين 


أما قوهم جاس فلان و 


لما كان يقب “نكاد واستلقاه » وال 


هاتين اللفظلتين لأجل الأحوال الختلنة قبلهيا 


جالبا » ولا تقول استوى قاعلا . 


مأ جعلنا لك فيه قتاحة 


َع بهم إلى الاثقاق فى الاسم 


5162 


السسهم » ولكنه لا كان متصوبا الك تقضذه 


اركالغرض لاسهم » فاستعملت هذه الا 


اذى أوضح القرق بين 


كيف لا يكون الفرق بين 
ن اللذين ليس 


مد قريب مخنى على الناظر إلا بمد حدّة الننظر واستقصاء 


لا عالة0؟ ؛ لأنه يقال : جاء فلان | 


1 


الماصلة لا » وهذه 


1 


لكان الإنسان كسا 


() ف الأصل م 


305- 


القوة ايست أنفعالا بل قاعلة . 


بإحدى قوتيه على الفمل » وهو الإعلام » وبالأخرى 


٠ الاستعلام‎ 


الأخرى إلى الإعلام ب لم 


ائر الميوانات غير الناطقة فظهور قوى النفس منه مرسَلة من 


.ون قل هذا أ 2 
لى أو الإسان ناا قى جهاد النذ 


وقد شرح المكاء هذا | 
ن واستقصّؤه » وعلموا الناار ا 
س جهاد النفس فى 


كتنب الأخلاق ؛ 


يي 


وربما وجدت إحدى هاتين القوتين فى بعض الناس أقوى والأخرى أضمف * 


فإن من الناس من بحخرص على الخديث » ومنهم من خرص على الاستماع » ومنهم 


الضّين بالعل » ومنهم السمح به ء ومتهم الحريص على التعل والاستفادة » ومنهم 


الكسلان عنه / وعلى هذا بوجد بعضهم أحرص على إخراج السر » و بعقنهم 


نيت وأحو عل 


فلا تطامنى عليه » 


عر وخر 


وألطافا » حملت إلَّ فى الوقت » فمزمت على الوفاء له» وحدثت نفسى به» 
؛ وأصبحت وقيذا » فل أجد حيلة ما أجد 

اخزلاب خراب 2 

فنحَّيِت م نكن حولى ثم قلت : أيها الدولاب » من الأمى والقصة كذا وكذا . 


وأنا والله أجد من الراحة ما يده الْتَّل بالحدل إذا قف عنهء وكأننى فر 


ررة فى هله ) وجثومه 


سبق امثل المضروب بالملك الذى كأن أَذْتهُ أَذْن حمارء فإن صاحب [1-15] 
يبالغ فى الوّصّاة » متف 
أمون على السر » وأنه يي به فكيف 
إاحيطان آذان 
وأما قول الشاعي”؟ : 


لبلاد وسرام 


(5) هو سكين القاري كا فى جروعة المائى عن - 


لحديثه » ويتعصّب لقريضه 


ولا جد 


انم مركب من المزوف » واطروف عددها مانية وعشرون » وتركية 


انبر انم لأمى موجود قد ضرب 
ار ستعحة من الملمأء وهو 

ان » وامتذاد حركة الفلك» 

بور لأن اتهاءه إليهما » ووقوفه عليهما, 
سائع ٠‏ أعى أن مكون للوجود 


والججوهى واتفرئط . وقد عل أن للمقد النظو. 


أحدها مفردات تلك اعلم 


اللنة و بن الخليل وغيره » وعلى خلاف 


انس وهو الحواء إذا خرج من الرئة إلى أن يبلغ الثفة له مسافة 


أقصى الكاقوم وبين منتعى التم » والإنسان / مقتسدر على تقطيع هذا الموا 


بالاقتراعات الختلفة فى طول 


فىغار الث » إلى أن يصبي رطا ثمانية وعشرون موضبعا 


.مم » لا يشبه واحد الآخر» فيقال لبعضها : حاد » ولبعظما : 


كل واحد من هذه الأصوات له أثر فى النفسر 


بف ء وأشباهها . وهذهالنسب بعضها أقر ب إلى 


5-2 


قند بان أن. الحروف أنفستها مفردة لها مواقم من النفى مختلفة » فبعضها 


أوقع عندها من بعض ٠‏ 


قبول النفس 6 سوى أن للتركيب والتأليف تعلقا بالصناعة كا ضر بنا به الثل فى 
لم اموز ون الأصوات 0 للوسيقار ليس يعمل أ كثر من 
تأليف هذه الأصوات بعضها إلى عض على النسب المواققة النفس . 

فؤاف المروف بحب أن يؤلنها أيضا وبرجها رجا مواة 
والثلاثى وغيرها » إذا أحب أن يكون ها قبول من النفس . 


فد تبين إلى هذا الموضع سب ب خلاف هذه المروف مغردةً » ثم مركي » 


مب أن يكون بعض الأسماء أحسنّ من بعض » وأعذب 


وبق الاعتبار الثالث الذى هو نفل 

خواص مواضعه ؛ ليصدق الثال الذى ضر بناه فى 
كل عقد حيث 

وههنا تظهر صناعة الخطابة والبلاغة والشعر » وذلك أنه إذا اختار الختاٌ 
المروف المؤلفة بالأسماء حتى لا يكون قيها مستكره ولا مستنكر » ووضّمها من 
النقلم فى مواضعها » ثم نعلمهها نظا آغر ‏ أعنى وضّمّ التكلمة إلى جنب 
الكلمة ‏ مواققا للامنى فى السكان » ولا نافرعن السمع - فقد 
اسثتمث له الصناعة إما شمراً وإما خطبة وإ ام الكلام . 

.ومتى دخل عليه الخلل فى أحد هذه المواضم الثلاثة اختات صناعقه » 
النفس قبِولَ ما ننه من الكلام بحسب ذلك ٠‏ 

ققد لخّصنا وشرحنا هذه المسألة تلخيصاً وشرسًا كافيا إن شاء الله . 


عه 
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أما سؤالك فى آخرسأنتك أن أصل هذا البحث بالبحث عما ثقل 


طُّ 
ال والطبع قند فعلت ذلك » فظير فى أثناءكلاى »:وذلك أنه إذا بان 
سيب أحد الضذين بان سبب الضد الآخر. 


بها فتؤلف » و إنما تجدها مفردة بالاتفاق كصر بر 
إذا رده الصّن أشبههما » فإن النفس تتغي رمن هذه فتقشعر » 
مث الدراك ؛ وحدث بالتقس منه د12 


ار حتى / ينكر || 
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2( 
مسألة اختيارية 
الناس فى جميم اللغات والتّحل وسائر العادات والملل بالزعد فى 


9]مم الال » هذا 


فاط الك 


ره والكلب ؛ ور كوب البر والبحر يسبب 


(4) مسكراء من قولم سكر جسرء : إذَا غعى عليه ود يربه فل يكد يبصر وبق متخيرا 


(ه) فى الأسل « اتهااف » والتهاف ‏ 
(5) سورة اتعرة 26076 


اسم الإنسانية » وأولى بصفة الفضيا 
د( 


ان كثير الإنسانية » وهو من أبلغ ما يدح به - 
لإنسانية » وهو من أبلغ ما يمدج 


هنا جر ورا ينا ]إن الجر الكر 


ان ولخت » وعرآن اريم 


رخ من مواقعة تلك ال 


الأمراض عليه » قيحمله سوم ال 


فإذا رأيت هذا الثل يح » ووجذته. من نفسك ضرورة » اطلعت غلى 


وها بضَّرئب من الاعتبار» وفى الترادفة 


الاعتبار » وقد مي هذا الكلام مسعة 


(1) راجع أسماء من تقله وشرجه فى فهرست إن التنيم ٠0م‏ سس وو .م 


انهم الذين قد بعدوا من الله » وصاروا من حزب الشيطان » فوقعوا فى الأحذان 


الطؤيلة ؛ وانكوف الدائم » والحسران البين !!! إذكانوا أندا من مللوبهم على 


اع لين » أو له عل منتود وجرن 


نسأل الله الواحد الذى نخلصٌ إليه رغباتنا + وترفم أيدى نفوستا لهء وتشخد 
بممنا وعقولنا - أن يفيض علينا امير المطلوب منه الذى نشتاق إليه لذائه 
لااغيره » وأن ينيرعقولنا لندرك بها حقيقة وحدانهه + ومجائب معوماته اك 


ويفضى بنا إلى السعادة القصوى التى خلقنا لا0"© مر 


يطلب الل بالدنيا وال 
ب العم 


إل من ضعفت غرريزته » وساء أدبة » وجر متقدمه : قد رأينا 


نَ 
رك طلب الدنيا بال » ورأينا مَنْ طلب الع بالدنيا.. فليم أن المسآلة ماوْضت 
هناك ولا فضت كذاله » ولوَسَدَة هذا للمترض فكزه عرف الفحرّى » ولق 
(1) مبروءات : علودتة . 
(0) فالأمل 642 . 
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[1*»ب] للراتى » ول تتارض | جاور]”؟ بشائع » وم ينأقض تادراً بذائع . 


1 
ترات 


أما طلب الدنيا قضرورى للا,نسان لما ذكرناه ؟ فإنْ وجوده بأحد جزأ؛ 


طبيعى » ولا بد من إقامة هذا الجرز. أنه سيّال دام التحلل » ولا بد مر 
تعويض ما يتحلل منه . 

ول ينه الع عن هذا القدار ققط » وإنما لمبى عن الزيادة على قدر الحاجة 
إذكانت 

أحدها أنها تؤدى إلى الجسم الذى سعينا لحفظ اعتداله . 

والثانى أنها تموقنا ما هو أخص بنا من حيث نحن ناس » أعنى المزء الآ 
الذى عو 

فن طلب بالعل من الدنيا قدرّ الحاجة فى حفظ الصّحة على الجسد فهومصيم 
تابع لما يرشعه السقل ».و أمر به الم . 

ومن طلب أ كثر من ذلك فهو مفرط مسرف ٠‏ 

وموضع الاعتدال من الطلب هو الصّمب » وهو ال 


أل الحسكة والمل 


دوم 


والصرفوا جنيع قوتهم إلها . وجعلواغايتهم القعصوى عنذها 
العقل آلة فى نحصيل أسبابها وحاجاتها » فاستعبدوا أشرف جزا 
كن يستخدم الك لمبده 

وأما الَاطرون بحسب المزء العقلى فإنهم أغفاوا التقآر فى أحد جزأيهم الذى 


فطمعوا ‏ وهم ناس مركبون ‏ أن ينفردوا 


بننضيلة العقل غير مَسُوب بنقص الطبيعة » فاضطروا لأجل ذلك إلى إهال الجسد 


وهو”"” مقرون بهم » والضّرورة تدعو إلى مُقِاته من الصالم » أو إلى إزاحة 
علّته فى حاجاته وهى كثيرة » فظلموا أتفسهم ء وظلموا أبناء جنسسهم . 

أما ظلنهم لأنفسهم فتركوا النظر لأحد قسميهم الذى به قرَامهُم حتى القسوا 
مصالحها بتعب آآخر بن » فظفومم بترك العاونة إياثم » والمَدلُ بأمر بممونة من 

فد ممونته » والتعب لمن يأخذ 

هذه المعاونة تم للدنية » ويصلح معاش الإنسان الذى هومدق بالطبع » 
وهؤلاء مم الذين تسيا بالزهاد » ومم طبقات » وف الفلاسفة منهم قوم » وى 
أهل الأدبان والذاهب والأهواء منهم طوائف » وفى شريستنا الإسلام منهم 


| قوم وتوا أنفتهم بالعتوفية »وال منهم قوم بتحريم السكاسب + 


() ف الأمل « لأخسها» ‏ 
(0) ف الأمل :دوم 6ى 
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وإذ قد بينااغلط الناظر فى أحد جيه دون الآخر فلنذكر الذهب الصحيح 
النى هو الناظر فى الجزأين مما » وإعطاء كل واحد منهما قسطه طبيمة 
وعقلا فتقول : 

إنّ الإنسان 5 ذكرناه هو مركب من هاتين القوتين » لاقِوّام له إلا بهما 


فيجب أن يكون سعيه نحو الطبيتى منهما » والعقلى مما . 
أما السعى الطبيعى قفاية الإنسان فيه حفظ الصّحة على بدنه والاعتدال على 


الكل 


مزاج طبائيه ؛ لتصدر الأفمال عنه نامة غير ناقصة وذلك بالقاس 
ون ؛ والاعتدال فى جميع ذلك » إلى سائر 
ى القر والحر » والأشياء الشروربة 

ر الحاجة لطلب 


التى توم أن غاية الإنسان 


وأما سعيه العقلى ففايته فيه أيضاً حنظ الصحة على النفس لأنها ذات قوى ٠‏ 
ولا أمراض ينزيد هذه القوى بعضها على بعض » وحنظ الاعتدال هو طثها » 
والاستكثار من مماومانها هوقوتها ء وسبب بقائها الكرامدى ؛ وسعادتها الأزليّة , 


وفى شرح كل" واحد مرن. هذه الفضائل طول » وهذا القدر .من 


بما يُصلح كل" واحد مننيما » 
اط ولا تفريط ؛ فإنه حينئذ كامل 


فاضل » لا يمد عليه أحد مطمتا إلا سفيه” لا يَكْترَثُ له أوجاهل لا يما به » 


وبلله التوفيق . 
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مأل طسية 


رب بوم بكيت منه فنا صرت فى غيرة 
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وأرجو غدا فإذا ما أتى بكيت عَلَ أَمْسهِ الذاهب” 


هذا العارض يَمْْرى وإن كات الماضى من الزّمَان فى ضيق وحاجة » 
شِدَة» وما ذال كذالءَ 
له إلا إذا طال فَحْنهء وزال نقمله » واشتد فى طلب الم 
اقباس المكة رَوَاحة وتيكوته » وكانت السكلمة المسنلد؟: 
الجاربية المذراء » وامعنى الَو أ 


النَفْس الإنسانغير شاعي به ولا واجدر 


م ؛ واتصل فى 


عنده من 


ل لكوي وعلى قدر عنايته 


بيت بهذء الروابة ىكتاب « الآداب » للعفر 
ذف ديوان أنى المناعية س 244 : 

زمان بكيت منه قديها ‏ ثم لما مضى بكيت عليه 
(©) الحفوظ اه على أمسى © . 


لبس يَثَْاقَ إلى الشَّبابٍ والصّبا إلا أحدٌ رجلين : 
[»+-ب] 2 إمافقذ شَبَوَاته ولدّاته | التى سورتها وحَدئنا وقت القّباب , 
و ًا فاقدٌ صضّته فى السمع والبصر » أو بعض أعضاته الت فوا وها 
عن اليا وسنت ادا 
والنى الأول أ كثرٌ ما بد 
الذى لا يتكرش 


نفسه ورأيه و 
اعرف » خينئذ لا بذ ك” بشىء م نالنشوق ؛ ولا يوصف به ولا يحتج برأيه . 
وههنا سبب ثالث شرق إلى الصبا وهو أن الأمل حينئذ فى الب 
وكأنَ الإنسان ينتظر أمامَه حياةً طويلة ف 
اللضروب » وعمره القسوم » فاشتاق إلى أن. يأف به» طيا فى ليقاء الترند 
الذى لا سبيل للجسد الفانى إليه . 
إلا أن النى الأول هو الذى ذهب إليه الشعراه فأ كثروا فيه » وقد صرّحوا 


به وذكروه فى أشمارهم . 


إلى شهواته صورثه عند السكاء صورة مَن أَْمِقّ فاشتاق إلى 


ن سباع ضارية كانت مقرونةً به فاشتاق إلى 


وذلك أن الاب توي به قوى الطبيعة عنده الشهوة وعدد النضب حت تقر 
عَقَلهُ فلا يستشير َب » ولا يكاد يظهرأثر المقل عليه إلا ضعيفا . 
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.وقد / نا فيا تقدّم من المسائل أن قضيلة الإنسان وشرقه فى الجزه الألى” [1-9] 
منه» و إنكان الجزه الآخر ضرور يا له . 


وبحرتها ذليلة طائعة غيرَ متا 
ليجل الفاضلٌ الصلح لا تاق من أشرف أسنانه إلى أختها ‏ 
والدليل البيّن على أن الأمر على ما حكيناه ‏ أَنّ الشاب المي الضابط 
لنفسه ٠‏ القو على قئع شهواته مسرو بسيرته » و إن كان ف جَهْد عظم » 


ييحكوم” له بالفضل » مشهودٌ له به عند جميع أهل العقل » وأنَّهُ إذا كير 


| وأ لم يشتق إلى الشباب 4 لأرت" ضبطه لنفسهء وكئعه لشهواته أنستره 
عرد رأهونة. 
وم نكان فلس" الطريق » شَرِيى” الذهب لم تعرض له هذه الموارض ‏ 
الف على نيل اللذات » والأسنّ على ما يفوثه منهاء والندَم على ما نرلةٌ 
تسر ذنها ‏ بل يع أن تلك انفمالات خسيسة” تقتضى أفسالا دنيثة » وأنّ 
لسكاء ‏ رضى الله عنهم ‏ قد ينوا رذائلها » وسطروا التكتب فى ذنّهاء. 


فأى شوق بيحداث للفاضل إلى النّقص + وللمالم إلى الجهل ء وللصحيح 
إلى الرض ؟ 
و إنما تلك أعراض تعرض للجهال الذين غايتهم || الانهماك فى الطبيعة [سم -ب] 


والحواس. © وطلب ملاذّها الكاذيية » لا الفاسَ الضّحة ء ولا بلوع الستعادة » 


عدم كد 


)070 
مالا كاقة 
اقترن العُجْبْ بالمالم» والمله يُْجِبْ خلاق ذلك من التواضع واركقة 


الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله 
أما أمام” الستحقة الستحؤّة لحذه الكمّة فليس يله الحب / ولا 1 


وكيف تيبل بها وهو يعرف سببهاء وأنها سرض سببه مكلا النفس ؟ 
وذلك أن حقيقة السجب هى فان؛ الإنان بنفسه من الفضل ما ليس فيه , 
ونه هذا ك كذب » ثم ستشعره حق ق به » فكون صورئه صور: 
يزى زجلا فى الحرب شبجاعا يحمل على الأبطال » و يظهر فضيلة شبجاعته فيكف 
المدو » وثيفنى ال وهذا الى عنه يِل » نا كص على عَمَْئه » ناه يجانبه ؛ 
وَجَكْذِيا ف العو » ثم 


وهو فى ذاك دع تلك الشجاعة لنقه » فهو 
مدقا بهاء وهذا من أجب آكات اتن وأ كاذييها ؛ لأجل أن الكذب فيه 
دكب » فد يَكْذْبُ الإندان غِيرَهٌ ليصدقة” المي يمره تفسَه عليه | » فأء 
أن يعو نفنته بالكذب» ثم يِصدّق فيه نفسّه فيو موضع المُحْب والعجّب ٠‏ 

ولأجل هذا التركيب الذى عرض فى التكذب صار أشتم وأقبج من 
السكذب سه البسيط العروف ٠‏ 

وإذاكان. العا الفاضلٌ لا تققرن ا الكذب البسيط لعرفته بقبح 
لاسي إذا استغنى عنه ‏ فهو من الآفة المركية أيند . 

إن العام لايُْسجَبُ » ققد صارت هذه السألةً مردود؟ 


5-5-6 


فَأمًا ميض من الج لمن يظن أنه عالم فلس من المسألة فى شىء . 


وما المياء ألا ؛ فت فى تحديده ما 
المق ؟ 


ا ال م 


للطاوعة . 
وهل بُسسدالحياء ىكل موضم أم غو موقوف على شأن دون شأن ؛ ومقبول 
فى حال دون حال ؟ 
الكتراة 


قال أتوعل مسكويه ‏ رجه الله: 


0 ١ 
أما الحياء الذى حت أن نيدأ به لخقيقتة اتحصار نفس امه قل قبيح [4»- ت]‎ | 


اث ؛ فإنه يدل على أن نفْسّه قد شمرّت بالثىء 


َه » وكرهت ظهورّه منه » فعرض لنفسه 


(1) الشمي هنا : السر 


0 


و إِحْساسٌ النفس بالأفعال القبيحة » ونفوُها عنها7' دلي غلىكرم جوهرهاء 
ومُليم”فى استصلاحها جدا . 

قال صاحب الكتاب فى تديير النزل : 

« ليس بوجد فى الصبى فراسة أصت ء ولاإدليل أمدَقُلمن آثرَ أن يعرف 
مجحابتة وفلاحه وقبوله الأدبَ ‏ من الحياء » 


وذلك لما ذ كرناه من علة الحياء » و يناه من أمره ٠‏ 


تأما الشيغ فلا يجب أن يعرض لم هذا العارض ؛ لأنه لان 


يحذروا وقوع فمل قبيج منهم ؛ لما سبق 
القبيح والحستن » ولأن نفوسهم يجب أن تكون قد تهدبت وأمنت وقوع شىه 
قبيح منهم ؛ فإزلك لايتبثى أن يعرض لم الحياء . 
الحكي” هذافى كتاب « الأخلاق » . 
فقد ذك"نا الحياء ما هو وأنه اتفمال » وأنه يحسن بالأحداث خاصة » 
وذكرنا سيب حُسْيه فيهم . 
5 على 
فأما السألة عن سبب لتحم بالقبيح فسألة غير لازمة ؛ لأن هذا المارض 
سه الجهل بالقبيح » وليس / يعرض إلا للجهال من الناس » والدليل على ذلك 
أنهم | عيفوا ال لتبيح أنه قبييح اعتذروا منه » وتركوا التبجح به ٠‏ وإما تبجح 
حينَ لا يل" وجه قبحه » وهو فى أنلك الحال إذا تَبَجّحَ به خرئج له وجي 
تمتها فى الحسن » فيصيرٌ تبجّحه بالحسن الدى خركجه أومَوكه به » فإذا يتقن أنه 
قبيح » أو وه الحسن فيه - عدل عنه » واسْتَحْبى منه » وترلة 


التبيجح به . 


0 ف الأسل دعن 6 


ا 


قأما قوله عليه السلام : « الحياد 
والصّحة والصّدق » وكين لا يكون شَحْبَة منه .و إنما الإيمان 
وج » والْصَدّق به مُصدّق بصفاته وأفاله التى هى من اسن قاط لايجوز 
إن بكرن قها وى درجتها تومن النتحدنات 4 لأنهاى سب تحن كله 
من وهى التى "انفيض بالفئن على غيرها ؟ اذ كانت قله وا 
الت الأشياء كلها اسن والْجالَ والبباء ينها وتبها . 
.وكذلك جميع أواسي الله - تمالى - وشرائمه » وموجبات العقل الذى 
أ هر رسولة الأول » ووكيل ‏ عند جميع 0 
ومن عرف المسن عرف ضِدّه لا محالة : ومن عرف ضدّه حَذِره وأشفق 
ناه ولشعتناء - 
: « الحياد لباس 


٠‏ أخو المفاف » وحليف الدّين » ومُصّاحب بالصَعْم » | ور 


-ت] 
37 د عن الفساد » و ينعى عن الفحشاء والأدْئآأس 6 , 
فك به » وحُمْن قبولك كل ما يشير إليه ء 


0 


5 
كنالة طية 


ها سبب من يدعى الل وهو يع أله لاع عنده؟ 


(1) توفى أبو عئان الماحظ سنة نخس وخين وماتين . وكان أبو حيان مسجبا. به » 
بكتبه ٠‏ وقد ألف فى تهريظه كتابا رآه ياقوت بخطه ع وتمل مته فى معجم الأذباه 
1 
(؟) فى غرر المصائس #وطواط س 14 ه وتعى عن ازتكاب الأرجانى وسيب 
لكل جيل 6 . 


ا 


2 


وما الذى يخبله”” على الدعوى » ويْدنيه من السكابرة » وَممُوجهُ إلى 


الجهواب 
قال أو على مسكويه ‏ رجه الله : 


سبب ذلك مميّة الإد ن نفسّه » وشعوره بموضع ال 


يدع لهام ليس لها ؛ لأن صورة النفس الى بها تمن » وعليها تحصّل 
ومن أجلها تنتد ‏ هى | 
له من اللقايج 

ومن شأن الحبة 


م والمعارفٌ » و إذا عرريت منها أو من جلها <. 


ه الشقاء حسب ما يفوتها من 
أن تت الساوى" » وتطظير” الحاين إن كانت ,موجودة , 
النف 


با إن كانت معدومة » فإن كان هذا من فعل الحبة معلوما ‏ وكان 
محبوبة لا محلة » ععرض لصاحبها عارض” الحبة ؛ فل تبكر ادعاد الإنب 
لا المعارف التى عى 'فضائلها ومحاستها و إن لم يكن عندها شىء من ذلك ؟ ١‏ 
م 


مسألة طبيعية 


-] ما سبب فرح الإنسان مخير دنسب إليه ]| وهوفيه ؟ 

يذ كر به وليس فيه ؟ 
الجواب”"2 عن هذه السألة هو الجواب عن الىألة الت قبلها ؟؛ لأن اللي 

الخنص بانننس هو العلوم الصحيحة » والأفال التتادرة بحا عنها ٠‏ 


وما سيب سروره 


67 كيل عه > 
(؟) كتب ناسخ الأسل قبل عذه السكلمة « مسألة طبيعية » وهو بهو لا شك فيه. 
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فإذا اعترف الإنسان بأن نفسّه ناضلة خيرة » وجب أن مسر لمحيو به وقد 


هله بالجال والحسن 4 فإزلك يست إن ذ كر يجميل لين يفيه للهلة التى دك رناها 
فى السألة الأولى؟ , 


أو على مسكويه س رجه الله: 
لما كان الثناه ىالوجه على الأ كثر إعارة عَََادَةٍ بفضائل النفس » وخديعة 


رتك هكثيراً من الاجتهاد فى 


لإنسان بهذه الشهادة » حتى صار ذلك - لاغتر 


| محصيل الفضائل , وعْرض فاعل ذلك احتراز مودّة صاحبه إلى نفسه بإظهار 


تأمافى الذيب فإنها سن لأن قد الثتى فى الأ كثر | الاعتراف بفضائل زوم نع 
| غيره» والصّدق عنه فيها . 


وفى ذلك تنبيه” على مكان اللفضل ء و بعثُ للموصوف والمستمع على الازدياد 


والإتهام » وحص على أسبابه وعلله . 


ال 


يكون غرض” الثنى فى 


ور بماكان القصد خلاف ذلك ٠‏ أعنى أز 


() يريد بها لللأله التابهة . 


مسألة طبيمية 


ل أحَبَ الإنان أن يعرف ما جرى من ذكره بعد قيامه من تجلسه » حتى 


به بعد وفاته » و محري أر يطَلع على | حقينة 


واولا هذه ١‏ عل ال 
0 مدخ المد ا 
الفاضل من الناقص » ولا مد ح النبك» وذ الهم 


لآذاب والواعظ ؛ و كان لا يحسن م 


30" وللتانة 6 واثز 


كنا وسدّد طرفه فى مشيه » وجمع عطفه 


ل 


(1) الزماتة : الوفار 


الشبوات ؛ وهذه القوة والطبيعة مى فى الشباب على 
حال اانشوه » وا ده إلى أن تبلم خايتهاء وتقفة » ثم 
رسم سائر قوى الطبيعة ؛ فإذا ادّعى الشاب ميتبة الشيخ التى قد انحطت فيها هذ. 


القوة عُلمَ أنه كاذب فاستقبح منه الكذب والريأه فى غير موضعه » ومن غير 


] 4 


يكون صادقا » أعنى أن تكون طبيسنه ناقصة" , 


بالجلة غير مذموم ء ولا معيب إذا كان صادها . 
وأما إن كان صادماً فى ضبط نفسه مع حداثة سنّه » والتهاب شهواته 
ومنازعة قواه إلى ارتكاب اللذات ؛ فإن مثل هذا الإنسات لا يلبث 


أن يشتبر أسره » وتيشظ ذكرهء ويصيرَ إماماً معصوماء أو نبا مبعوثاء أوولة 


مُسْتَخْلصا 


ولس مذق على التان الْمصَحِين حركات الصادق من.حركات التكاذب 


وأفمالٌ المتصنع من أفمال المطبوع . 


على أن هذا الشاب الصادق الذى استثنينا به إنمابوجد فى التنزاتآت السكبير 


التالية لمذه وى قولك : 
0 1 
وعلى هذا ل سخف شيخ فق وحرتك منكبيه غ وخحضر جالس اللهو 
طلب مماع الغناء » وآثرّ الخلاعة » وأحبّ الجون ؟ وما اجون والخلاعة حسب 
ماجرى ذكرما ؟ , 
فإن الجواب عنها شبيه بالأوط ع أن الشيخ إذا ادي 


رد قوى طلبيمهة فى حال الشيخوخة 1 يخل من نت عليه - لاسي 


وكذبه إغا هو فى ادعاء ت كان يق 3 والكانت مرجردة 
له » أن تْحَدَها ‏ أر' صذق ليه | رهذه القوة الغالبةً عليه فى 
» ويتمَكن فيه 


من رياضة النفس » واستتكال التأديب » خاله أقبحُ من حال الشاب الذى سبق 


مخ الثم الحم ؟ وحص الجواة با 


وهل مجتمم الل" والجود ؟ وهل تقترت. الل 


الأغلب » فَإنَ الثابت على وجه غير التقلّب إلى وجه . 


كرات 


تخْذِى له » فالأشبه بالنظام الطب 


وربما عيض ضد ذلك » وهو إذا كان ال 
غليه على الشرائط التى ذكرناها ؛ فإذا جه 


عنه » ولا ظلمه و إنصافه » فيعرف قبح أفماله » قتم 


الفضيلة 41 


٠‏ ولا ينص منها » وهو حوائذ علا" محض 
للتقول فليس بل , 


وهذه الصورة كلما كبرت عند النفس قويت على استثبات غيرها ؛ 


هذا العنى كالْمْتاصب للحد 


)لاس وعية . 


ولا إحداءا على القام » ولبست 


ولاكانت نفس” الا: 


لى ذلك » وكانت صورة الموجووات 


بالصيّد من الأ 


ل فاسي” لمدم_هذه الصور والملومات » وتمر 


إزالة لآفة. النسيان عن النفسر 


ولركان الأ“ كذلك لكان جواب السألة يحب هذا الذمب 


و عد 


فى شىء » و إنكان الكلامٌ قذ جر إليه » ولسكمًا ندل على 


[-1] عدم الصورة ؟ هذا َال . / 


ادف 


بديثة: فالشاعر” 1 يَتَمَجَبُ أياً ؛ وهو المنعجّب منه ؟ وهذا تَحدُهُ فى الغا 


والنثر» والجواب والكتاب والحساب والصناعة . 


وعلى ذكر التسشب ما التعمشبٌ ؟ وعلى ماذا يدل ؟ ففد قال ناس في هكلام 
قيل لبعض المكاء : ما أيحبٌ الأشياد ؟ قال : السهاد يكوا كبها . 


وقال آخر : أحمب الأشياء اللسان الناطق . 


جب الأشياء العقلٌ اللاحق . 


وقال أرسططالير 


: أيحبُ الأشياء مالم بغرّفة 


بل أب الأشياء الجهل بعلة الثىء + 


مَل قيادٍ*"©مافال أولنك كل* عوء حبة . 

وعلى وضغ ما قال نغننذا الحتكي” كل عتتول سربه ‏ فهو + 
من الكقيو » أنؤن الفيدن ‏ 

وقال آنغر : أجب الأشياء الرزق ؛ إن مناطه بي » عور عميقع » والتقلٌ 
مع شترقر فيه حيران » توالعاقلٌ مع اجتهاده ستكران : 


وقال آخخر : لا حب . وصدق . 
فاهذا التفاؤت والتباين : ونين فى المق اختلافنة ؛ ولافى الباطل اثتلان؟ 
وعلى ذاكر لمق وا الباطل » ما القع والباطل ؟ و ينقت فى هذا الفنضل . 
الخد كذاة / الوافو”"؟ » ومتالٌ العاجن 9 . [89 -ب] 
وشاهدثه وناطري 
0 اط ا 
3200 
وعلى ذ ذكر الله تعالى الى » م يحيط الم من المشار إليه باختلاف اللإشارات 
والعبارات ؟ أهو ثى: تَْصَقٌ بالاعتقاذ ؟ أم هو مُطْلَقٌ نظ بالاصطلاح ؟ أم هو 
إئاه إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموصوف ؟ أم هو غير منسوبٍ إلى 
ثىء يعرافان ؟ 
(1) ف لان : حبل تهاد به الذابة» 
(؟) امراد بإلوافر عنا : الكامل المقل والخحلق والمل » و[ كَداوه : عمزه عن لوت 
: قطعة غليظة ساية لا تسل فيها الفأس » وثنه حديثك 
«الفسة تصف أباها س رضى الله عنهماً س سبق إذ ونم » ومح أذ أحكديم 
خْثم و تشفروًا : وأشله تن حافر البثك يتتهى إلى كدية + فلا عكنه الكقر فيتركها + . 
(؟) فل أبو حيان فى كتاب البصائر س 4* : « فال معاوية يوبا -- وعنده الضحاك 


إن لاس الفهرى + وسعيد بن اللى + وجمرو إن الناس ء يوق ابنه ست كا أب الأكياء ؟ 
قال الشساك : كفا الئل » وحظ الاعل ش 


لا 3+ نا وى ل بق 6ب عي قلي : 
هذا إلسحاب الراكد بين السماء والأرض لا يدعلة كنيء © 
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فإن كان مسوباً بنست » ققد حِصَره الناعت بإلنعت م 

وإن كان منعوت ء ققد اسقباحة امهل » وزاحجمةة الممدوم . 

ولا بدمن الإثبات إذا استحال ال ء و إذا وقف الإثبات والن على ال 
النافي » فد سبق إذ نكل إثبات ونفى . 

فإن كان سابقاً كل هذه الألفاظ ؛ وميم هذه الأغراض » فا 21 
المارف ؟ وما بيه ما ف به موحد ؟ 

هيهات ! هيبات ! اشتد الفط » وكثر الفاط » ورجع كل إلى الشسطط 
ا الغهم و ا ارم لوام” ديقع ا طاو لق عل تلن فيه 


وظاه مُلفَقَ » وباطن مرق - 


]2 إلى الله الشكوى من عَلَبَتِ الموى » وسَطَوَات البلوى ؛ إنه رحم ودود / 
: : 


الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رمه الله : 
هذه السألة التى ذتّبَ فيها صاحئهاا”" بمساة د غورا» 
7 20 فهر لى 
0 طلنيان القزر ولا سَلوطة0 
الََرِء ولا أشرٍ الاقتدار فى شىه» كا أنه لسن من جنس ما يتخ التكهن 


(؟) أى جمل لما أذثاياً . 

() بريد بها أل الرابجة . 

(4) فى الاسان : « رجل سليط : أى فصيح حديد اللسان بين السلاطة » م 
والهذر الحذيان 


بوت 


مم 
إفهم - عافاك الله .أن آثانَ النفس وأضالها كلها بديعة عند الحمر 


ابه ؛ واذلك تمد أ كثرَ الناس متسجبين من النفس نفسها» متحيرين فيها » 


بها شروب الظلون ) ولين نون مع كزة تكنَي” ى هذه الظلون من 


أن بتبعلوها جسها على عاداتهم فى الحس ؛ وتصّوريخ فى الحسوشات » ثم مجدون 


آثار الجسى وأفماله » فيزداه 
ارها أفلَ ؛ إذ [9م-ت) 


بديماً عدم أن تكون 


ولا كان الشاعر” المفلق” 
من الصناعات ‏ إنما يستدعى نظراً نفسانياً » ووجودا عقليا » 

بمطلوب غير جسانى » ثم وجل هذه المركة من 

لوب - جب هو أولاً من هذه 

المركة التى يجدثعامن 0 ابإسمرفى حركر 

اسمء ثم من وجوده المطلوب بع هله مركن حرش ل هذا لمارا يبن 

جب ول يكن السامم” أؤلى هذا اك منه ؛ لأمهما قد اشتركا فى الجهل 


بالنفس » و يآثارها وأفعالا » وك واحد متهما حقيق” بالتعجب . قأما المارف” 


-2-- 


بالف وجتوهرتها م المالة تيا ليست يجتم » وأن آثارها وأفاها لأ يحب أن 


ككون” جسمانية" ت فإنه لا يمتريش له هنذا الفاظن فى نفسسه ‏ وكذلك غنورة 
مُستتبعه إذا كان غاما كملنة . 
: اميه 
فأما التعبحب” نفسّه الننى أل عنه الننائل فى حر"ضن. مسألته الأوى فإ 
حَيْرة تعرض الإنسان عند جيل التي » فكلا كانت المعرفة بأسبار 
01 اموتبودات أقل “كانت الجيولات أ كثر + والتعنجب محسبها أشد" ؛ وبالضد 
إذا كانت المترفة يأحتباب المو. دات أ أكثر كانت الجهولات أقل ؛ والتنيب 
بحسببنا أقلّ ؟ واذلك قال قوم : كله شىء تج" . وقال قوم : لا 
من ثى» 
فإن كانت" الظائفة”"" الأولى اعترفوا بالجهل الغام » وزعنوا أنميم يجهاور 
أنسبابَ الأمور ء فالطائمةٌ الثاني اذعت لنفسنها منرية عظيمةً ؛ لأنهم زعنوا ألم 
يعرفون أسباب” الأمور . 
30-0 
فأما قولك ‏ أعزرك الله - عند ماعددت 
ما هذا التفاوت والتباين" وليس فى لق اختلاف”» ولا فى الباطل انتلافة؟ 


قوم منهم : هو حق » وقال آخرون : هو باطل . 

على أن مثل هذا قد وقع فى مسألة. الفلاف » وفى الزمآن والمكان والعدم 
وأشباههًا من امسائل » قال قوم : فى جواعي لآ أجامَ لما ٠‏ وا 
أعراض” » وقال آخرون : ليست أجساماً ولآ جواكس | ولا أ. 


ولبس من شأرننا الإطالة فى هذه المسائل » فتذكرها 


معرقتها قنف عليها من مظائها » وجرئو لها لنفردَلها زمانا ونظراً » إن 


شاء الله 


وأما سؤالك فى آخر هذه السألة عر اطلق من الثار إليه بقولنا 


00 5 إل سب أَرَل : ا 5 2 ولاصنة 


/ لسلكه القدى 

ا اعتها » فإنهم - رضى الله عنهم 

إل هذا الم 2 .0 
الطلوب إلا علر يق 

إلى هذا طرينًا داحلا فلك 

واحداً فلك 


لواعليه » وأ, 
واعليه » وأرشدوا | 


رَ على هذا السار 


قر العنادة 


وَْيْسَدقَ المكاء والأنياء و 


ا 


أبخيلة » والاعتراففٌ بها له » وإعلامه أن المتنى 


َس 
أنسنه » وبل إليه ننه )ا وأعارق له 


عل مثل هَذَا عبَكة وسَفَه ) ء 


بد لحافى السألة بشدة 


350 


اللىواب 


قال أنو عل مسكويه - رجة الله : 
إن للنفس نخسة مشاع” تننتق منها العلوم” إلى ذائهاء وكأنها فى الثل 


. منافذ وأنواب | لها إلى الأمور المارجة عنها‎ ]1١0[ 


5005055 


وأشباهها ما يحتاج إلى خشبه بالقطم والنّحْت والتَدْر 
ينون أ | الأغصان أولى بأن ينبت مستويا غير مشطرب ء وأنها أ [هم -ت] 
بالأصل الذى بَمَدَهُ بالغذاء فيُئِقُوه » و تحذفون الب 

لانصراف جميم الفذا 


اء إليه 


و إذا كان هذا ظاعس! من فمل الطبيعة فكذلك جإل الأعمى فى أن إخدى 


قوى نفسه التى كانت تنصرف إلى سراعاة حر من واي لا قعلمت عر 


ما على جمة. واحدة » أو جمات مورّعة» ‏ 


كر ء أو الحفظ » أو غيرها 


| اللانة وبالطبع مَضرور و 


غيره جذا كالحال فى تر 
ل ف السلا نه ثنا شن 


الجواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ ره الله : 
إنما ضارت الشركة بهذه الصفة لأ نكل من استغنى بنفسه 


ره » فإذا جر واحتاج إلى مع 


اء كثيرة » وقد يحسما إنسان واحد فَيَسْتقَلٌ بها » وينفرد 


؛ ودخل فى صناعته خلل”. أ وكاحيال ماثقر رطل من 
احد يكل له » ويستقل بهء فإذا | اح إل غبه فى احتل و 
بل نقصه وتجمزه وحور . 5 
مر ضّ فى الأمي المشترك فيه من ن النقص والتناوت لأأجل ا قوى اغيفة] 
انبا نة » والاغراض المتضادة قد تعاورته ‏ مالا 
نت الأمورالتى يتفرد بها ذوالقوة الواحدة ؛ وتخلص فيها هنة واحدق» 
ويختصها عرض" واحل” ؛ فإن مثل هذا يتنظ” ويقيق » ويظهر فيه فضلل” بن 
ل الأول د : 


ا لاون التى لا يكل الإنسان الواحد لها » ولا يستقلٌ بها أحث + 


الكبار | وغيرها [/5 -1] 


(ه سح الموامل) 


م 


من الصناءات 1 0 * بالجاعات الكثيرة » وبالشركتق وامعاونقر ؟ ا 


اتتظاما 


الغترك فيه لحكل والفساد عمايتم؛ 
بعضها وغيرَ معذورين فى بعض - 


300 


وأما الك البشرعئ فإ لما كان من الأمور اتى تنتظم + 


وأ واحدٍ - وإن اشتركت فيه الجباعة فإنهم. يصدرون عن رأ واحار 
لِك » فتآحد التكثرةٌ » ويظير” النظام الحسن كا 
الاستبداد والتفرد به أفضلَ لا محالة كا مثلناه فيا تقدم . 


فإذا اختافت الجاعة التى فيه » ول تعد عن رأي واحد ظهرذ 
من اطلل والوّمن والتقاوت, ما يلير فى غيره باختلاف_ الثم » وانتفا 
الكثرة المؤدى إلى فساد الع التآجد» ا فساذه أع وأظهر ضرراً 


ا 


لفَسَدَنًا » سبحانه وجل ثناؤه ولا إله غير 


كك 
لكا 
مسألة اختيارية 


00 2 إلى الوسائط ف الأمور مع ما قالوه ف لاه د الأيل من فساد 


الما كانت ضرورات” الناس داعية إلى 
فى السألة الأولى » وكا نكر 


ا النساد » وحدث التظَالم الذى ذكرته 


فى المسألة امقلتمقر» ول يثق أحد المشاركين فى الأمر يصاحبه ؛ لأنه ذو نصيب. 
يه 4 ومحبة. للمنفمة. العائدة منه لنفسه » وكان للهوى تعر 
تاختاجا إلى واسطة تسكون حاله” فى ذلك الأمر ب 


ولس بحب إذا كانت الشركة مذمومة أن يخلو 
العف البشرى إليها | كا ضر بنا له امثل من |" 
شىء النظور ف 

0 ف الأسل « الأموال > 

(5) فالأصل : م حاهاء ‏ 

(©) الحيف : اليل فى المت ء والجور والفم - 


فإن يكت الشركة فى مثل هذه الأمور ء وأملت المماونةٌ » فات” ذلك 


الأ دقنة » وى فوته فوت منافم عظام » فكان تحصيلهُ عل ما يقع فيه من 


الخلل أولى من ركه رأسا ٠‏ 
والتَتَارُك ؟ لمجزم عن التفرة 
ب ؛ فهاسكان التشاركون 
3 را كد عددا » والآراه أَشَدَّ اختلاقاً » والأهواه أغمض مدخلا 
كانت الحاجات إلى الوسائط ( أصدقة والضرورة إل 
» وتاج فيب 
رن يصدق ,أيه » ويل من الموى 
ن ذلك الأمر كان جد 


0) 
ل 
م طال لسان الإنسان فى حاجة 


مم عنايته بنفسه ؟ وما السر فى هذا ؟ 


تركيبّه ومبدأ خلقه وقَم على أنه مَك » فكل إتسان 


5-0-6 
له أن يكون ملكا بما أعد له من القوى الساعدة عليه » ولا ينبنى لأحد أن 
صر عن أحد فى هذا المنى إلالافة أو تقص فى البقية . 


وكا عرض الواحد بمد الواحدٍ أت يَنَْلَ غيرّه ؛ مع أن موضوعة 


وهذه العلة وجب المَدّن» وحدث الاجتماع” 1 
لتعامل؛ وأن يدق الإنسان إل صاحيه [حاجتم]”" 
بمثلها منه » فيجدها أيضاً عنده ‏ 
فالسائل إذا لم يكن مُمَوْضاً » ولا معاملا » والمس افد 
الا حت ا 00 


ل لت عن ريه عاق علا ولرد 


لأما إذا تكلم فى حاجة غيره لم يعر ض له هذا المارض ء فسكأنه إنها تحيل 
بهذا النقص على من تسكام عنه فانطلق لاله ول . 


ليقف 
مسألة مليمية خلقية 


ما سبب الت الذى تق لبعضهم بعد موته » وأنَهُ بيش خاملا » ويشتهر 


| كتروف الك حب©©؟ 


يغ الصوفية + ومن موالى على 
٠‏ توق سنة ماين » كا فى رسالة القشيرى 


3000 


الجواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رحه الله : 
الناس » لا سما إذا كان 


ممم السبب فق ذلك الحدٌ الذى يَمترى أ كار 


الحسود قريب النزةر 


والبلرية. أو ما أَشْمَبَهًا ؛ فإن هذه السَبَ إذا تقار بت بين الناس فاشتركوا فمبا 


مرت الحاسد ؛ أ وكان فى خرجته من النْسّبِ أو الولارة 


ثم القرد واحد متهم بفضيلة نافسَةُ 
إذلك قيل : أزهد الناس فى عالم جيراله ؛ لأز 


الاختلاط سي جامع لم بيتسَاوَوْنَ فيه ؛ فإذا اتفرد أحدم بفضيا 


على أن يجحدوه آآخر الأعر 
الوا وكارة 


لق الباقين ها ذ كرت . 
وربما كان سببُ زهدم فيه غير هذا 
فأما البعيد الأجدئ* فإنه 10 لم يجمعة وإياه سبي خض عليه تساي ال 
مات المحسودٌ ؛ وانقطم السبب 


لكن الأغلب ها ذكرثه . 


وقلَ عارضٌُ الحسد قيه ؛ ولأجل ذ لم 


يفَضلوئه » و يُسَلمِونَ له ما مَتَُوه” إا 
)5 
مسالة خلقية 
ما المسد الذى يمترى الفاضل العاقل من تير فى اللفضل » مع عليه بشناء 
[وم ب الحسد » و ينح اسيه » واجتاع الأولين والآخرين على | ذمه ؟ 
وإ نكن هذا المارضٌ لا فكاك لصاحبه منه لأنه داخل” عليه فا وج 
الاحماء عليه ؟ 
وإنكان مما لا يدخل عليه ولكنّه 
باجتلابه ‏ قا هذا الاختيار؟ 
وهل يكون مَنْ هذا وضْة فى حرجة الْكَمَلَد أ قريبا من العقلاه ؟ 


5 


الأرسططاليس : ما بال المسود أطول الناس عا ؟ 


قال : لأنه يفتكا ينم الناس ء ثم يتقرد بالثم على ما يقال الناس من امير م 
0 


الجواب 
قال أبنو على مسكويه س رجه الله : 
الحسد أمر مذموم » ومرض” للنفس قبييخٌ » وقد غاط فيه النامُ حتى تَما 
غيره باسمه مما ليس يجرى مجراه . وهذا بمينه هو الذى غلّط السائل حتى قال : 
ما الحسد الذى يعترى الفاضل ؟ لآن من يكون فاضلا لا يكون حسووا . 


0 ارده افك أخر رديئة » فنها أن .: 
رييغ هذا المنى أن نسى فيه بضروب الفساه 
فم عرض له عارضٌ الحسد الذى حددناه قهو شرير” » والشر. 
ناضلا . 


0 ره 


وإغالم أسم هذا حسدا لأن مالم يكن بالمير الذى أصاب غيره إبل لأنه 
حم مله . و إذا آآثر لنفسه ما يمد لنيره لم يكن قبيحاء بل يجب لكل أحلو 


كدعب د 


إذا رأى خيرا عند غيره أن يتمناه أيضا لنفسه » لأن هذا اللا يتبعه أن يتنو 


العرب بين هذين : فسمّوا أحدّها حاسدا » والآخر غابطا . 

وتحن نؤدب أولادنا بآن ندل على الأدباء ودبي على فضائلهم » فإر 

د متهم يتمنى لنفسه مثل حال الفاضل » ويلك سبيله » و يحت 

فى أن يحْسْلَ له ما حصل للفاضل » وبهذء الطريقة ينتفع أ كن الأحداث 

وأما ذو الطبع الردىه فإنه يفت بها حصل لغيره من الأدب والفضل »ولا بسى ف 

تحصيل مثله لنفسه » ولكنّه يجتهد فى إزالته عن غيره » أو منعه منه » أ 

ا »أو يبه به فهوحيتذ حال شرير !1 
37 

فأما قولك إن هذا المارضّ لا كال لصاحبه منه لأنه داخل” عليه إل 

[ *4-ب] آخر القصل | فإ أقول : 1 : 

إن الانفعالات - أعنى مالم يكن منها نحو الاستكال كلها مذمومة” 

لأنها من قبيل الميُولى » ولذلك لوأ مكن الإنسان ألا ينفمل بتك لكان أفضلَ 

له ؛ ولسكن مالم يكن إلى ذلك سبيل” وجب عليه أن لكل" ما أ مكن إزاك 

من الانفمالات ؛ لير ويكملَ » وذلك بالأخلاق والآداب المرضيّة » ويحصل 1 

ذلك بسياسة ورين أولاً » ثم بسياسة السلطان ؛ ثم بسياسة الناموس والآداب 


اللوضوعة لذلك ؛ فإنَّ الإنسان يستفيد بهذه الأشياء ورا وأحوالا » ثم تصيه 
كيك وملكة ؛ وعى للسياة فضائل وآدايا . 
)5 
مسالة طبيعية وخلقية 


ما سبب المع من الوت ؟ وما الاسترسال إلى اللوت ؟ 
و إنكان المنى الأول أ كثر فإن الثالى” بين وأظيرث . 


32 امتة أم الاسترسا 


فى هذه القصو ل كثير العم جه الفوائد . 


الجواب 
قال أبوعلى مسكويه - رحه الله : 
المع من الموت على روب + وكذلك الاسترسالٌ إليه . وبعضه عحوذ» 
وبمضه مذموم ؛ وذلك أَنّ من الحياة ما هو جد محبوبة؛ ومنها ما هو ردىه 
مكروة؛ فيجب من ذلك أن يكون ضدّها الذى هو الوت محشسبه 0 


فرك مد :ره نا حر نالل 


سَّ ل أن مس الوأ وأعله 0 3 أشران حت 


وف لاع 4 »و يه ويه سالا سي هو 


الم س موث مخنال جمد . فيجب بحسب هذا النظر أن تقول : 

(1) يقال ؛: استرسل إلى فلان : أنيسط إليه واستأنس به » وبريد بالاسترسال إلى لوت 
الرضا به عن سماح .. 

(؟) مبن فلانا الأمي : جهده » فالهنة هنا : الجهد والشدة - 


50 
الحياة الملكروهة يبحب فيها الموت” الذئ هى ضده » فالاسترسال إلى هذ 
لوت جيد» وسببه ظاعس . 

وكذلك إذا مكسَت الخال » فإن الحياة الحبوبةٌ والميش المضبوط » الو 
معها عه البدن 6 واغتدال لاج » ووجوةٌ الكفايقر من 


فالجزع من هذا الموت واجب” ؛ وسَبَبة بين . 
0 
وهذا ضربٌ من النظر » وباب من الاعتباء 


وضرب آخر” وهو أن الب 


جره رك مريت ١‏ 'وضلف الندم رك عدن 1 وارغيلةاق الفى 


لكريم ل أن الزهد فى الثىء اللسيس واجب” . 
وإذا كانت حياة ما منقطمة لا حلة » ثمكان خلك تيفطى إلى حي أخرى 
يلديم » ووجود سرمدى ‏ صارهذا الو غير مكروو إلا بر ما بيكر 
إلى الصحة » فإن الملاج ؤم والدواء السكريه مختارا 
يلق » وسلامة متصلق . فإن لم يكونا ختارين”" بائنات فه.ا 


ل إلى الموت استرسالة” إلى الدواء لك 
والملاج_الؤل ؛ ليُفضى به 0 » وإن كان هذا الاختيا بالعرض 


3101 
لا الات » ور بما ظن ذلك ظنا فسن أيضا منه الاسترسال إليه حب 

نل لازا إذا : 

فأما من خلا من هذا الاعتقاد والظنَ القوىّ فهو يمزع من اموت ؛ لأنه 
عدم ما » والعدم مهروب منه » وهذا سبب جميح وعلةظاهرة . 

وهذا شرب آآغر من الاستمال إلى الوت ‏ والجزع منه + و أن من 
وى ظنه واستحكت بصيرته فى عاقبته وتعاده 'ولكنة1 
ول يتأهب بأهبته 6 ولا استعد له عدة » فهو يك 
ولا يسترسل إليه 

وبالضد مَن رأى أله مستمد لمدته » آخذ أهبته » فهو حريص عليه » 
مسترسل إليه 

وأنت ترى ذلك فى أصحاب الأهواء الختلفة » والديانات المتضادة عكالهند 


فى نسرعهم إلى إحراق نفوسهم » و إقدامهم على ضروب الْثْل والقتل فى أبدائهم © 


وكانلوارج فى حرصهم على اموت » و بذهم نفوسهم فى مواقفهم امشهورة » 


م فسَه ليسبح فى الرتمح » وينتعى 


"2 ؛ ولذلك أتخذ أسماب 


.4 غير عابي بنفاة الرمح ف صدره 
قال البرد فى السكامل 404/5 « وكان فى جلة الخو 
امطاء,اواسرقي + أوشاذ بسر.: 


أله وتع آذه أو و فك > 


م 


[؛-ب] الأعواء -- أ كثر من أن ممْصًَا ‏ وإنما ذكرنا سبب الجزع من اموت 
والاسترسال إلى الموت » وأيهما يحسن » وى أى موضع » وعلى أى حال . | 
(0؟) 
تالاطية 
لم كانت النجابة فى النُحَاف أ كثر ؟ 
ول كانت القمُولة فى اشبان أ كن ؟ 
المواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ ره الله 
هذه السألة كأنها عن الال الأغلب » والوجود الأكثر . 
والسسبب فيه أنه لما كانت الحرارة رز الله ري الفضائر 
التابعة للحياة » أعنى الذكاء والمركة والشجاعة وما أشبهها كانت الأبدان الى 
حطلياها ا كد أفضل. 
والحت الصحيح فى هذا أن الأبدان العتدلة فى النحافة والسمن » والطول 
والقصر» وسائر الكيفيات الأخر ‏ أفضل الأبدان . 
ولا كانت مسألك مخصوصة بالنحافة والسمرى .خصصها الجواب 
أيضاً » فتقول : 
إن الحرارة إذا قاومت أخلاط البدن فأذابت فضول الُطوبات منه وثقد: 
البرد الغالب عليه الذى هوضده ‏ كان ذلك سببا للحركة واليقظة ؛ وس 
ويتبع هذه الأشياة سائر الفضائل اللازمة لماء وو “كو90 
فالقلب » وهى أول هذه الفضائ ل كلها . وإذا غلبت الرطوبات عليها 


(1) القذكو : مصدر ذكت الثار تذكو ذكوا : اشتد لبها + وفى الأصل « وذكر » 


2000 


أطنأتها وغمرتها ». وحالت ينها وبين أفعالماء وعاقتها عنبا + فكان ذلك سي] 
الول ولواحقها من الكسل والبلادة والجين وسائر | الج 

والتحافة والسمن » وإن كانا جميعاً قد خرجا عن الاعتدال » فأخدما وهو 
التّحافة خروجه عن الاعتدال بإفراط الخرارة التى هى سبب الفضائل , وهى أو 

من الطرف الآخر الذى هو ضدهاء أ اعنى السسن الذى هو خروج عن الاعتدال 
إلى جانب البرد وعدم_المرارة المؤدى إلى بطلاتها وزوالها . 

وقد نبين فى كتاب الأخلاق أن أطراف الفضائ لكلها ل » ولكن 
بدضنها أقرب إلى للد . و إن كان البعد من الوسط فيهما واحداً كان الاغتدال 
الندوج بالجود والسخاء له طرفان » أ الآخر التبذبر؛ وها ججيما 
لمومان » وخارجان من الاعتدال » إلا أن أحد الطرفيت.» وهو انبر أشبه 
الجود من الطرف الآخر ؛ لأز طرفين بالإمعاز إلى يطلان الى 
المدوج وعدمه ء والآخر يتأدى إلى ١‏ 


الاعتدال [سواء ] ولكن أحدما أشبه” به من الآخر . وهذا هوموضم لا يدفم 


0 


هذا أيضا طرفان لموضع الفضيلة » وذلك أن الاعتدال من الطول والقصر 


]2 4 
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الحمودُ » ولكن الطول بالتفاوت فى املق أقرب إلى الذم » وذلك' لبه 


دبع | الأعضاء الرئيسية بعضنها من بعض ء لا سنيا العضوان اللذان ها أخلير” الأعضار 


0 


رياسة » أعنى القلب والدماغ » فإن هذين يجب أن يكون بينهما مسافة معقدلة 
حمكن الجرارة التى فى القلب من تعديل برودة الدماغ ؛ وحفظ اعتداله ‏ و 
ارو النفسانى الذى يتبذب فى بطون الدماغ » وتتمكن أي برودة الذماع 
ة القلب ؛ وحفظ اعتداله عليه . 
وهذا الاعتدال إذا بمْد أحد العضوين من الآخر تفاوت واضطرب نظلا 
وفسد التركيب » ونسدت الأفعال الصادرة عن الإنسان » وتفصت قضائله . 


وليس يعرض ف قرب من التفاوت ما يعرض فى بعد أحدها من الآخر 


/77) 
نال علئية 
لم صار بعض الناس إذا مسئل عن عمره نقص فى طبر » وآنخر ببزيد 
عبر فى امير ؟ 


قال أبوعلى مسكويه ‏ رحمه الله : 

غرض الرجلين جميماً أعنى الناقصّ من مدة عمرة » والزائدة فيها ‏ عرض" 
واحد وإن 

وربما فعل الرجل الواخد ذلك بحسب زمانين مختلفين » أو بحسب حالين 
فى زمان واحد . 


أنه يوم بالسكذب فضيلة لنفسه ليست في 


وسبب هذا الفمل محبةٌ النفس » وذاك / أن الإنسان تحب أن ينقد فيه دن, 


الفضل أ كثر ما هو وبحب 


وهو إذا كان حدثا وظهرت منه قضيلة أو نقيصة 


بابة كثيرة: » وحرض شديد »م ونفس نكر 


على أقزانه » وترك اللعب الذى هو ب 


وإنكانت منه نقيصة عُذْر فى قله 
وررح تلافيه وإنابته . 


اوإن اللإنسان مرشح طول عمره لاقتناء الفضائل + والا. 


يحب أن يكون أبدا تحال من الفضل + 


به بالزمان القعضير فى الأمور التى نحت 
اطويل . 
وأيضاً فإن الكتبل” » وذا السن الكثير 
اأرجال » وتصف ف العلوم - مهيب" 
الجالس » مستشان” فى النوائب » مرجوع إليه فى الرأى . وهذه حال مرغوب 
فيه » فإذا بلغ اللإنسان من السن ما يحت فيه هذه الدعوى أو يشبه 


سه بأجماب هذه / المراتب ب زاد فى عبره الرئية يه. [44-ب] 


)584( 


لادطية 


م صار الإنسان يحب شبراً بعينه » ويوما بعينه ؟ 
الجمة على خلاف صورة يوم اميس ؟ 
© س وكان أ كه ء وهو الى ولد أعمى كيف اللو 


الحجواب 


بعينه فلأجل ما يتّذق له فيه من سعادق مقر 
لوب » أواننظار مرحو فى وقت بعينه » أو سرور بكب ثم 
أوراحة بعد تعب » وربما استمر ذلك به غ وتكرر عليه مدة من عمره فى وق 
بعينه » فَأنِينَ به وألفه وأحمّه ِيَا يتفق له فيه » ولذلك أحبٌ مربيان السلدين 
لفوه بسد ذلك طول عرهم » وكرهوا يوم السبت ؟ لأن يوم ال 
1 -1] / مَفْرُوض”لم فيه الررّاحةء محلم لهب وتياره نوم البث الى هو 


وم تعبهم وعودهم إلى ما يكرهون من ْنَا صبيان اليهود فإنما يعرض 


لم ذلك فى .يوم السبت وما يليه » وصبيان النصارى فى يوم الأحد وما يليه 


() الروقى :يا فى أساب السسماتى 7 والباب لان الأثيي «440/١‏ بظم 
.وسكون الواو » ونتح اثدال العجمة » وفى آخرها كاف هذه النسية إلى « رو 
ْ ه النسبة السام المميح القول بالفارسية + الذى سار شعره 
رقندى . وثوق بروذك 


مك92" أياء العا 
وكذلك7" أيام الأعياذ التى 
الله عليه وسل 


.وهذه الايام مختلفة فى أصاب لل 


بأفالم هذه أحكام وأقضية فى مدد معاومة » وآجال مفروضة » فى 


مذة مضروبة » يحتاجون فبها إلى نَسْبها إلى دورة بعد دورة من! 


فى سبب لكون ال 


الم الشروية فى أعمالم وسماملاتهم . 


وههنا زمان أخرى مختص مها الشمس فى سيرها . 
تبتدى” الشمس من نقطة مفروضة » وتعود إلبها بدينها 2 
نفسها دون تحرريك اغحر 
وهذه الدورة مى من إلى المشرق مخلاف ثللك . 


وم الدورة الواحدة من هذه الحركة التى مخص الشمس » فى ثلاثمائة ونج 
وستين يوما ور بع يوم على التقر يب ٠‏ 


وهذا هو زمان أيِضا » ولتكنه منسوب إلى حركة الشمس تفيتهاء ويسمر 


ا » واشخهر ينهم » وظهوره وإن 


وعدت كور واعلة بن - 


لوال 
ار والواليد 


50 


وذلك أن هذه 


من محسوساتهما لما قدمناة . 
وحدثتى بعض أهل التحصيل من التفلسنين أنه سأ 


ض ؟ قال : « حلو» . 


فكأنه لمالم يجد صورة البياض فى © 


اء فسماها بها » وظنها إتياها . 


حفيت 


لشرح هذا ال نحقيق المدط 
ولشرح هذا الكلام » و العدل وذ 


وخصائضه ست بسط كثيرل آمن طوله عليك » و 
بسط كثيرلم امن طوله عليك + وخروحي فيه 
دياز » واذلك أفردت” فيه 


نه اللمسألة » على ما يفيك عمونة أن 
ذه المسألة » على ما يفيك عمونة الله 


الأخلاق هيئات للنفوس تَصْدرُ عنها أفعالحا بلا ري لكر 


333 


() فى اللسان : « السلكة : الخحيط الذى يخاط به الثوب + وجعة شلك وأ 
وسلوك كلا جع الجد > 


أسعابها : أشرا 
ولس مختص الظل فى استحقاق انم 
نل النفنس - بثىء دون أمثاله ونظائره ٠‏ 


وفقد هذه الوسائط 


والجين » سوى أن افر ع 


وهذه الذ 


ذهبوا فيه 5 0 التى ينم 
النظام الكل . 
.وقيل : إن الإنسان مدنى بالطبع » فإذا تساوى الناس فى الاستغناء هملكت 


وقد نبين أن اختلاف الناس فى الأعمال » وانفراة كل واحد منهم يعمل 


5 


© أختلاة 0777 أعسكالتا .أ 
باختلاف الحروف فى هيتاتبا وأشكالها وأوضاع بعضها عند بغض » ذانّ 


(1) ف الآصل « جدينا» 


ذكر البخت والهد. 


ا الضارعة فغى المثاببة » وقى مفاعلة من 


فأما العادلة وا 


قد تقدم فى مسألة حدّ الحسد ء وف المعانى القر يبة التى يغاء إن مما 


فى جواب هذه السألة ؛ لأنا ةكرنا ه. 


إفى أ » وجمهم 


باب الحبون الحمود » والكذب فى الثاذ 


الجوات 


قال أبو على متكويه س رمه الله 
فك عبد ١‏ 


[5-ب] 


0 


٠‏ كارتس الأ بالصّد ؛ فإنّ قرام 


فأما مسأليك 
بالكلام فيه 

وأعمرى إن الاتفاق هو الوه 
دال عليه . 


وسنخير عنه إخباراً كافياً عند ذكر البخت واجد » إن غاء الله . / 


ما االخصائص الفارقة بين حقائق المعانى فى ألفاظر دائرة. بين أهل المقل 
2 له 
والطاقة ؛ فى" وفاء القوة بالحمول 


لتُوفيِق » واللطف » 


؟ فإنه ليس من كلام العرب » ومعناه قد التبس ببعض هذه 


فأما الجدود ‏ والحدود 


وجدت فى هذه الس 


)فق الأصل « وما أسباعها » . 
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القوة حال لذى 


بالميوان » ولا تستعمل فى غيره ألب 


وأما الاستطاعة فعى استفمّال من الطاعة » أى استدعاوها » هذا بحسب 
الاشتقاق » ودليل الغة . 

فأما على المقيقة فهى كلة مستعارة ؛ وذلك أنك لا تستدعى طاعة 
إلا وأنت تستحقها منه بالقدرة عليه . 

وتلخيص هذا انكلام أنك إذا قلت : استطصتٌ كذا » وأنا أستطيم الأمس + 
أ إذا استدعيت طاعته أجابى . 2 

وى تَوُول إلى مع القدر 
فرق من هذا الوجه ؟ لأن النفس هى التى تستدعى طاعة الشىء بالقّدرة عليه » 
١‏ م بإجابته لها . 


وهذه العا مضدّنة ثنظة الاستطاعة » واشتقاقٌ الاسم دال عليه » فتأمله 
( 


ذه واتهاً إن شاء الله 9؟ , 
3-0 


فأما الشجاعة فعى استمال قوة المَصّب 


4 «الفرق بين الطاقة والقدرة 


هذا طاقق » أى تدر 


أن رقيته تقل عليك » 


(+ - التوامل) 


5-0 


وه خاق يصدر عنه هذا الفمل على ما يَحَه المقل + وهى حال واسطة بين 


منها قدرَ ما يحذه العقل بسائر شرائطها | ثم يظظهر أثرها فى غيره إذا قصا 


بض أوظلل » فإنه يدفعه عن نفسه بالشروط المذكورة من غير إفراط ولا تفر يط 


كانت فى معنى الشجاعة ‏ فإنها مختصة بما يظهر 


الغير» ولا نستعمل فى قهر الإنسان ششهوات نفسه » وقى تابعة للفروسة » كا ينا 


» بل عندها أن الإفراءاً هو الشجاعة . 


ة إلى ما سعته بها جين » كا 


فملوا ذلك فى السخاء والجود » فإنهم استعملوا هذا المذهب بعينه . 


وط 4 لأنه لوقصّر صاحبها ء أعتى 


فأما الموئة + فعى إمداد القوة بقوة أخرى من جنسسها خارجة عنها . 


والمذلان | ترك هذا الإمداد مع 


فإذا كانت المونة من ن البشر »كانت نافعة مرة » وضارة مرة ؛ لهلهم بعواقب 


الأمور ؛ ولكن اس اللعونة اسر” مدح ؛ لأن العمولَ عليه بين الناس 


ا 


0 


0 
و إذا تين ما العونة » وكيف تقع من البشير ومن البارى - تعالى -- ققد 
اتبين ضدّها الذى يسى الخذلان » فلا ممنى لإطالة الكلام فيه . 
30 
فأما اللعلف والصلحةٌ فلفظتان مختصتان بأسماب السكلام » وإن كانتا أيضا 


معروفتين عند الجهور » ومعناها عند القوم معروف ٠‏ 


وذلك أنك إذا تصور الواجب كاتف طرفا » و بإزائه فى الطرف 


منه ‏ طبيعة المحم » وينهبا عابيعة لمكن 
. - 


كي » ول يكن للواجب ء ولا المنتنع 

نقسام السكثير » فأما الطرف فا 

له » وللسافة التى بين هسذين الطرقين أعنى الواجب والمتتع ‏ إذا 
حلت وسطها على الصحةء فهوأحق فىء وأولاء بطبيعة للمكن.. وكلنا قربت 
هذه النقطة ال ىكانت. وسطاً إلى أحد الطرفينكان تمكنا بشرط وتقييد » فقيل 


0 بيد منه * 


ب 


(1) الاسم فى اسمللا ؛ ما دل على النات أو اللعنى من غير دلالة على حدث + 


ويقابله اندز ء وهوالدال عليالحدث » بالإغطاء مصدر : والسلاء ام » والجرح مصدر ء واطرج 


٠‏ تريد للؤلف أن يقول .1ه فى عقء للادة يوجد للصدر ء وهو آل 
اللنة الاسم الدال على المنى من غير حدث ٠‏ 


(؟) مد الكان : بنطله وسواء . 


]5 
وأما الرزق فيو وصول حاجات الم إليه ما هو حي . 
ه الحاجات ؛ وهى عوض منها ؛ و 


يث أيضا أرزاقاً لما أدت 


اب البميدة القرب + فلما خنى عنهم ذلك و 


رجهاهم :السب ب عيض ل التعجم 


(؟) سورة ميم 5 
(6) سورة الحعر 20 


5-5-5 


فأما التوفيق والاتفاق + واللوافقة والوفاق » ققد مس ذكركل واحد منها 


2 


منفرداً » وفى مسائل متفرقة » ووعدنا اتكلام عليها فى هذا الباب مع ذ 


كلدت 


(؟) فى يحم الأمثال 
(©) ف الأسل : 

(4) ف الأسل « إلى » . 
() فى الأصل « يسبب 


يك 


قن[ من ] الإرادة » ون 3 من القصد والاختيار» فإن لم يكن للإرادة ( 


ب طبييئ يول 4 وكان فيه أعن نافم لإندان سي 


و بعضها يتركب » فيكون تمائه بأسباب طبيعية 


له أن يكون نافماً لإنسان » موا 
الاك 00 إلا ببد دان اي 21 أنه | 


وأيسا فنا يسى مومًّ إذا عرض له مرات كثيرة أن تقم”ّ أفعال” إراد 
]٠‏ لأسباب لها عجهولة » فتم بها أغراض جيلة | حبوبة . 
وأنا] كثن هذين لين بثالين يضح أنرها ويتكفقة : 
على أى رأيتك تستعنى أن تفهم معنى البخت + لأنك لم تجذه فى كا 
العرب هكأنك حظرات على نفسك أنتفهم حقيقة إلا أن تكن فى لفظا عربى 
فإن عله مت لغة العرب رغبت عن الملوم » لكنا -أيدك ابح لانترك البيمرغع20 


عن العانى فى أى لفة كانت » ويأى عبارة حصلت » فأقول : 


2 


أما مثال البخت فآن سقط حجر من مكان عال » فيصيب رجلا فى عُضُو 
جر منه عرروق + ويخرج منه الدم » ذإ ن كان الرجل عحتاجا قبل ذلك إلى 
راج الدم صارسقوساٌ الحجر الذى “فر المرق » وأخرج الدم سبي لصحته » ومنع 
ألرش عنه » فهذا يخت جيد ٠‏ 

فإ نكان عررض للرجل أشياه كثيرة نشبه هذا فهو مبخوت ٠.‏ 

وإ نكان خروج الدم غير نافع لجل ». ولا كان به حاجة 


إنتراجه » بل تعجّل” بسقوط الحجر الأ" » و بخر 
فى بر ض كان غير متمد له » فهو مخت ردىء . 


وأما الثال فى الاتفاق فأن مخرج إنسان من منزله 


ان > ليم © عن 
كانا منه تحر القّاس الحاجة93؟, 


2 كان بطلبه فلااجده »'قهذ تاق جيد » فإن عرض جل مثا نا 


وإنكان لقاؤه أيضا وافق عدوًا كان مورب منه * أو غرريما كان متواريا. 


عن » فهو اثفاق ردىء » والرجل إذا دام عليه مثل هذا غير موفق . 


ولاكانت أسباب | ا مركات الإرادية إما تكون من خواطر وعوارض 
انس ليسث بإرادة » إذ لوكانت عن إزادة لوجب من ذلك وجود إرادات 


لا :-باية لما » وهذا محال كانت هذه الحواطر” والموارض” التى هآ نار وأفال 


إلى فاعل » وقد قلنا إن فاعلها غير الإنسان » فعى إذن فعل' غيره 


» فإن كانت مؤدية إلى خيرات ومنافم” كانت منسوبة إلى الله 


تعالل .وهو التوقيق » تمميل من الوفق » وهذا التوفيق ريما فله الله 


() فى الأصل « تموالنا ين الحاجة » وفى الحامتن « لمله القلى 6 . 


1 


لل احبد من غير مسألة » ور بها كان بعد مسألة وتصريُع إلا أن الن 


إلى الله - تعالى # قبها » 


رن 


بو حيان في 
واذا جددت فكل شىء تاق ولتاحددت فل 
1 ب فتح : هو اقياد لزه ء والحد بالماء 
لبواب حدادا » لأنه نع » كنا قال ثعلب » ومنه حدود الله » أى مار 


بن التعدى » ومنه حدود الذار ... والحداد : الثهر ؛. 


0 


فأما النصر فهوالعونة إلا أنه فيا أدى إلى الغلبة والقهر » وقد قلنا ما العونة 


الشار إليه ؛ وإن 


فأما ملك الثىء ههو ال 


ورعبة » ونظرا لم كافة بلا هوى ولا عصبية ‏ فهو 


لاسر » ويستوجبه تحسب معناه ‏ 


(©) فى الأسل م غله 6 . 


عت م 


بيعب »ولا جب آرت يى ملكاء ولاصداعته ملكية ولا قوذ 


لله ؛ وهذا من تديير الله » وهذا بتدير الله » وهذا بإرادة لله ء وهذا بعل الله ! 
6 


وحكاية طويلة فى إثر هذه المألة ع 


قال أبو على مسكويه ‏ ره الله : 


أما الئاس ومقصدم ببذه الحروف من العانى » فلا يمكن أ 
ارانهم ومذاهبهم ٠‏ وليس مث ال 
الناس لطال ‏ قكيف الاعتذار ل » 


لك وجوه مقاصدم » واختلاف 


باللجلة أن أعرتفك” وجه الصواب عندى فى هذه السائل ؛ 
وما أذْعَبُّ إليه » وأجتهد للك فى إيضاحه على غاية الالختصار والإيماء 66 شرمانه 
فى الرسالة التى صدرت يها » فأقول : 

إن جميع مايطلق على الله تعالى ذكره ‏ من هذه المعانى ‏ وما 3. 
إليه من الأفعال والأسماه والصفات » نما هو على الجاز والتتَح » ولي يكاين 


ماناله النحوبون لابتداء الغاية » ولفظة م إلى 6 لانتهاء الغاية ؛ والياء للاستعانة » 
وكذلك سائره الحروف ا معان مُبينة عندمم . 
ولست أَطْلوٌ شيئا من هذه المقائق فى الله - عنى وجل - إلا عجازاء 
فإ لا أقول إِنّ لفعله ابتداء ولا نباية » | ولااله استعانة بثىء » فنطلق عليه [7ه ]1١‏ 
البا. » أعنى أن يقال هذا بتدي, اك » ولا حاجة به إلى هذا 


إليه » وكذلك أقول 


أنقءال النفس تصدر محسبها أفمال عممودة بيننا » وليس 
سك يا د تر 
والثائق » ولكن لما كان الاإنان قير الجهد 


به ولا يطيقه ‏ أَطْلَنَ أ كم الأسماه التى هى ممدوحة شريفة يننا على الله س 


| دراينًا للا أقدشناعل عىء منها أصلا بربحْسَة ولآسبب ٠‏ فإذا سنا بشىء من 


اه والأفمال والحروف منسوية إلى الله تعالى ‏ نظرنا فيه + فإن كان 
فى الشريعة أطلقناد» ثم تأملنا مر 
٠ 0‏ ورأيه » وإن لم يكن كذلك ء ولا : 


ن هذه الأوصاف الباطلة 


ثم إنى وجدتك - أيذك الله تحى فى هده السألة جوابات 
ن إلى قوله » وتقنم بأجوبته + فرأيت” أن أقنم 
أيضا للك بها » وذلك أنك | ذّ "كرات فى آخر السألة ماهذه حكايته : 


ان متفرقة » تجمم فوائد غريبة » بأ 
ن أن يتلوكل ما تقدم مثل هذا ( 
من المفروض الموتظلف 


إتام الرسالة أحوج منى إلى غيره ٠‏ » 


)م 


وسنسا ؛ بل 


عل ١‏ ا ‏ اتم رن 


إلا الإلف” الذى عبتت العلينة به وو 


الجواب 

الإلف” هو تكرر الصّورة الواحدة على 
فأما الننس فَإنما كر 
فأمًا مايأتيها من الح 
الذكرء وتكو ة كالغرريبة حينئذ » فإذا تكرر 
واعدة زالت الغر ب : 
الإاحسد » فإذا أعادت النفس التظر فى الهزانة التى ضر بناها مثلا ‏ وجدت 
الدورة ثانية فر بن أنى » وهو الات - 

وهذا الإلف | بحدث عن كل محسوس 

فأما ما تأخذه من المقل 
تكون أينا غرريبة » ثم بعد القكرر تتطبع فيقع لا الا نس إلا أنه فى هذا الموضع 


فى العلوم إلى كثرة 


بس ؛ لأنه فى أل الأ يَحْصّل منه الثى + الذئ يس حالا ؛ وه وكالرسر » 
5 يَتَخْصّل منه الثى, ام 


ذلك بالتكرر يصير قنية وتلكة ؛ ومحدث” الأتحاد الذى ذكرناه . 
النفس » ومُتعيَّة بها » إذ كانت كالظز 
اتنس الحادث منها » فعى تجرى مجراها فى الأشياء الطبيمية ؛ ولذلك إذا عَوه 


سان طبمةُ شيئاً حدثت منه صورة كالطبيعة ؛ ولهذا قيل : العادة © 


(1) ف الأسل م امادة» . 


حجبيوت-- 
بأظهي من الإلف الذى فى التقس » ك, [ ل 
وأظهر من الإلف الذى فى التفس »كن يود نفسه لد » والبول » والبرا 
وغيرها فى أوقات بعينها » وكذلك المضم فى الأ كل والشرب + وسائر ما تند 3 
أفعلها إلى الطبيعة , 

)00) 

1 


يكون 


0 


وهذا الانسداد ريما كان من التماغ نفسِهء وريما كان باشتراك المعاة 


للم إليه منهاء وهو الأ كثرء ور بما كان باشترالك عضو آآخر 


علوت 


ا رت إل ال 1 ا 
غصائب قوية » بنع البخارمن الصعود إلى الدماغ . وما كان الصبى ضعي 


الدماغ رطبهكان ريما إلى قبول البخارات » وحرارته فى 


لنشوء مسمورة بكثزة 


وبات ؛ وليس البخار بثىء أ كثرمس:. ر ةَ ف الم 


قا وللادة اتزداد انصباباء والبخار يزدادكثرة للرطوية الغر 
بدأن الستعدين لها واستحالتها بلنا”” فى معدتهم » والخرا 
37 فى الأصل د يلقم ءا 


(ه ح الهوامل) 


؛ ويضعونه بين + 


ات اتخذوا ة 
فإن ما 


» فكذلك من الو 


مُسْتَحَهَا به » وكا كان مناسباً لم 


أشكو الحال سح ياهذاء أنث قليل 


قدتقدم لنافى هذه/ 


0 
ما تقبح عاقبته مم عللهم بذلك » وضر بنا فيه الثل 

سَنَه ؟ فَإِنّ الغذاء إنما احتيح إلي لاصسّحة ‏ فيختا 

٠‏ ملكته » وضبطة لنفسة 6 واتقياده للنفسر 


000 
لناطفة . ولا وجه لإعاونه90© ., 


بين الك والّزق » وإذا قرأت” + 


برؤوت 


بإحداها إلى الأخذ + وبالأخرى إلى الإعطاء 


الشحّ والسراحةٌ » كذلك , 


والصديق الذى محله منه قريب من محل نفسه » فعرضت له تلك الآفه بعينها » 


أو قريب منها» فقبح ثناؤه ومدحُه » وم قبل منه » و إن كان دون قبح الأول » 


أعنى مادح نفسه ؛ لأن أحداً لا يبلغ فى عبته بره حرجة عحّته نفسه . 


فأما مايمده الممدوح من المادح فهو حلاوة الإنصاف » وتأدية الحق » 
الكلام الطيب فى الحبوب لموافق للاإرادة . 


(1) راج سن م ور 


الو نتتحنه على الث 
مم" المق من مستتحقه على الث 


عند العقل + وبين عه 


شنين مك » 
أى خسيس + وأواع فلاناعد 
اسيك : البخيل » و2 


سفيان رجل مسيك » أى 


جوت 


كان مُنصفاً من نفسه » عارفا 


الأصدفاء ينون أتفسهم بأمور ء. 


العادة السيئةٌ قد 


إزالتها إذا كانت 


لبائم » ولا إزاتتها ونقلها » ولكنا نقول 


بره العادة » أو يحسنيها تصير قريبةٌ من الطبيعة فى صمو ية العلاج / وإذاة تدعس 


| نسميها خاماً إلا بمد أن تصيرهيثة النفس يصدر أبداً عنها فعل” واحل” 


» ولا جواد إلا 


3000-7 


عنها ‏ أبدا س ذلك الفمل الحمود »كا يكون مستعداً لقبول عرض بعينه فيما 
بالأغذية والأدوية إلى أن ينقل من ذلك الاستعداد إلى ضده بتبديل مزاج 


أن يسح ؛ ولا يقل كك الرض - 


.وأما قولك : هل بين الأثفاظ التى عددتها فروق ؛ فلممرى إن ينها فرو 


أما البخيل واللشم » ققد فرقنا يينهما فيا تقدم من أن الاؤم. أء من البخل 


لأنكل” لانم يمخيل” » ولي س كله بمخيل لنيا ». واللؤم لا مختص بالال والأعر. 
حسب » بل يكون فى النسب واطمّة » والبخل خاص بالأخذ والإعطاء . 

وأما السيك » والنوع فاشتقاقهما يدل على معناها . 

وأما الجعد والكنٌ » فلفظتان مستعارتان مأخوذتان من الججاداث . 

ونا النذل والوّريم” » فاسما مبالغة فى الم » وكل واحد أبلع من الآخر 
والنذالة أبلغ من القلة والنَاحَة » وفى مثل للعامة : فلان مقدد العرس وذ 
بمينه أرسططاليس ٠‏ ودانى على أن تلك الافد وافقت هذه اللغة فى هذا الثل » أو 
أخذه قوم عن قوم . وهذا قد تجاوز البخل” الذئ هو منع الح أهلّ على الشمرد ل 

-1] وانحط إلى / غاية فى معاملة نفسة أ كثر من غاية اببخيل فى معاملة غيره . 
)22 
مسألة إرادءة وخلقية 

وعلى ذم الناس البخل و[مدحهم] الجودّ » ما سبب اجتماعهم على استشفا 

الغدر » واستحسان الوفاء » مع غلبة الفدر وقلة لوقا ؟ 


وهل هما عرضان فى أهل الموهى » أم مصطلح عليهما فى المادة ؟ 


در 
قال أبو على مسكويه ‏ رمه |؛ 
سيب استحسان الناس الوفاء حسنه فى العقل » وذلك أن الناسَ لما كانو 
مدنيين بالطبع اضطروا إلى أمور ‏ على لزومها ؛ لتصير بالعاونة أسبابا لام 
أغراضن آخر. 
وقد تكون هذه الأمور فى الدين 
والغلبة ». وبالجلة ىكل ما تمتاج فيه إلى القدن + وما بتر بالمساونات فَيتدم لما 
ذلك الأمرء فإذا ثببت عليها قوم + 
لوا عنها » وخاس” ‏ بعضهم ببعض فيها اتتقفضت 


غلبهم الأغراض + وانتقصت عن بلوغ القامات . 


مسألة فى مبادى” المادات 


ها مبدأ العادات الختلفة من هذه الأم المتباعدة ؟ فإن: المادة مشتقة من عاق 


مود » واعتاد يعتاد”" » فتكيف فزع الناس إلى أوائلها » وجروا | عليها ؟ [دك-] 


وما هذا الباعث الذى رتب كل قوم فى الزى » وفى الخلية » وفى العبارة » 
والمركة + على حدود لا يتمد ونها ء وأقطار لايتخطّونها ؟ 


وناس بعهده : إذا 


أممرى إن العادة من عاد يعود » فأما السؤال عن مبادىء المادات » و 


َع الناس إلى أوائلها ؟ وما كانت تلك الأوائل ؟ ومن سبق 


قوم فى الزى ؟ فأمر لا أضمن لك الوفاء به » ولو ضمنه ضامن لى لما رغيت 


.ولا عددته علما ء ولاكان فيه طائل0© م 


8 نشو الإنسان » ولا غاية المركة الطبيعية 
ليخ فى مسالكها إلى البدأ ١‏ 
تحرك منه » بل ينبفى أن تمل أن غابةٌ النشوء والمركة إنما مبى عند منتعى إل 

ثم حينئذ يقف ء وذلك زمانَ التكهلغ ثم ينحط » وذلك زمان الثشيخوخة ؟ 


فكير طويل : والحديث في من صميم عل الاجماع وفبه كل 
من المل فى شىء وأنه لاطائل فيه !!1 


ماعووت 


أن الخرارة الفريزية التي فى الأجنام لز 
وذلك ان الحرارة ال التى فى الا 


0 تنشىء الخسم الذى فى فيه 
فى زيادة قوتها فعى تنثىء اللسم 


وهذه سبيل 


قفا وقفة» ثم تبحط . 


والتفطن لذلك » وتجر يد الصّور من المواد» ورد بعضها إلى بعض من خاص 
فالشرور” به سرور تفساى » فلزلك يليج به "كا يليج مما يظفر | 
كان طبيعيا ء بل هذا أشرف وأفضل . 


ادن زالت تلك لوقع 4 » وارتفتت د 0 بصراتاما ‏ 


السالى الشامل الأشياة 


ديروت 


كان هذا معجراً » وعن الطقة 


الحابن العام المشترك كنا لا نستفيد بالقرا 


كلها التى تتتهى مم آثَات 


الحرف بعد احرف » و بالحركة بعد المركة 


فى اليقظة هى بعينها تسمّى فى الغوم 


وما الذى ترتى » وما الذى برى. 


نيأه مجردة من موادها غند النو 


سأةإوادة وخفية 


| ما السيب فى تصاق شخصين لاتشابه نيما فى الصّوره » كين 


عندها فى الإلقة » ولا تجاور يينهما فى الدارء ن فرعَانة”'' وآخر من 
تأمّرات”” ؛ وهذا طو يل قوي » وهذا قص دمر » وهذا شمر( يون( 


1 ]ب - 0 كآنه 300 
علخ ”© ٠»‏ وهذا أينَ© أثتر0©, وهذا أي 002 ]نع ذلك 


وهذا أغما فل » وهذا أبلغ من سَحْبّان وَائل » وهذا أُجْودُ من السحاب إذا 


سي يركؤق7"'" بعد براق + وهذا أيخل من كلب على عرق + إذا فر بترءق 0050 
(1) فى اللسان : « الوأى : الوعد الذى بوثقه الرجل على تمه ويمزم عل 
(؟) مديئة وكو, ع 
(؟) اسم لدي 
المحدثة » راجم مسجم البلدان 


(4) فى الل 


(9) فى اللسان : « قوهم أمران جلف : أى باف ». وأسله من أجلاف الغا » وى 
المارخة بلاارأس. ولا قوثم ولا طن : بيدة : أصل ان اثقار 
لاوج لها أخرع جنوقه جلف آيضاً + و الحديث 8 بقامم رجل تفن أه هد 

من الشاة المساوحة والون » شبه الأحق بهم لشمف عقله » . 

(8) فق اللمان. : 8 الزبب + مصدر الأزب + وهو كك 
ومين © 

(5) ف اسان « ورج 

0 : فى اللسان‎ )٠( 

(15) فى القاء 

(19) الودق 


2 
وينهما من الخلآف والاختلاف ما يُسَجّبِ الناظر إليهما » والفاخص عن 

0 0 30 لان 

وعلى ذكر الملاف والاختلاف ء ما الخلاف والاختلاف ؟ وما ال 


والائتلاف ؟ 


أدَى إلى طرق مختلفة : منها أن التتصافي قد عند" » 


نطم » ففيا يمتد ما يبلغ آخر الدهس » وفيا ينقطع ما لا يثبث إلا شهراً .» أو 


عن ا 
ومن أتجب ما نْب منه المداوة » والشّخْناء » والحسد » والبغضاه » حتى 


إلى عظائم الأمور » 


الجواب 
قال أبو على مسكويه - رجه الله + 
سبمب” الصّداقات بين الناس ين 


الال » والعرضى . 


ثم ينةسم كل واحد منهما إ! 


أننات العداوات 


ارءكا تمد ذلك فى كثير من أ. 
وكذلك مد بين الأمزجة المتباعدة عدا, 


رلا اغتيار» وإذا تصفحت ذلك وجدته أ 


فرة والعاداة » وهر بكر 


منافرات منغير قصد ولا روية 


ل ل م 1 0 
إل انضاف إلى ذلك ماج مناسب بتاليف موافق ظهر السبب وقوى * 


السو 


مها بونجد بين حجر الخناطيس والمديد» وبين حجرى انيل » أعنى تحب ان 
نض الل . 


وق الميوان من هذا الى شىء كثير ين لا متاح إلى تنيذم ».و 
الجواب بذ كره 

وإذا كان التفاق الجسمين وجب للودّة بالجوهى وبالمرّاج انلاص » فكم 
بالحرى أن نوجبها اتفاق النفسين إذا كان يينهما مناسبة ومشاككلة . 


0 فى كثيرة + وابعضها أقوى من بض : 
فأحد أسيا مرضية العادةٌ والإلف . 
الثانى الأ التاق أ أو الظنونٌ به نفع . 
» والرايع الأمر ا سس 


الآمل » فهو لذلك قوى وثيق ومودة المتماشقين والتعاشر بن على الا كرا 
هو 2 م 


والشروب والركوب » وما أشبه ذلك 


بع وأما مثا الّجاء والأمل قكثير» ولمل مودّة الوالدين للولد فيها | شى 


هذا الشرب ؛ لأَّه متى زال الأمل » وقوى اليأس انتفيا من الولد » وزاك |) 


للريةء وجلث البتن . 


قأما مودَةٌ الوآد فالنفم لا غير» ثم يصير مع ذلك أيضا إل 


لاع 


ولست أقول إن الأسبا ب كلها فى مودة. 
سس ؛ ولكن فيا عي كت دن هذا لت . 


ومثال الصناعات والأغراض كثير” طاهر” ل 


ومثال الشّحل والمَصّ 


1 


النفس الغضبيّة كان منه أسبابُ الودّة 


وما كان منها عن نسبة و. 
لين والأراء . 


وهذه ناركْبُ وتنفرد » فكلا تركبت ء وكثّرت الأسباب قويت الودّة + 


لفركدت ضعفت الوذة » ويكون زمان السَكث بحسب ذلك أيضا . 
واقوى الاسباب الفردة العرضية ما كاتف عن النفس التّاطقة » ويتلوه 


ركد ذلك وتتينه لثلا يطول المواب فيخرج عن الشرط الأول 
بن حرى الوجاز. 
وجميثها بزول بزوال أسبابهاء وليس منها ثىء ثابت لابزول | إلا الموهرى الها 


رفة عل الثىء على ما هو به » والحاجة إلى تحديد المعرفة كا 


كَوْنَ الثىء على ما هو به سب الاعتقاد » ثم اعتد » والاعتا 


ثىه على ما هو به ؟ فإنّ ماهو به هو المبحوث عنه » ومن أجلء 


لعل عندم ؟ قلنا : حده أنه معرفة العلوم على ما 


اه ».ولا يدخل فيه ما 


يكل ٠١‏ لبن بدو من للماومات اللتدوحات عن أن يكون. عها .:ودات لد له ؟ فوجي 
ةنا قثا 6 


دوعو 


فقال الجيب مواصلا لكلامه الأول : 


هو اعتقاد الثىء على ما هو به مع سكون النّْس » وبلّج_الصَدْر. 


ال من المقد » يقال : عقدَ واعتقد » والكلام 
لناء عرض لفرضٍ ليس من سُوسٍ هو فمل مضاف إلى 
العاقذ الذى له عُتد » والممََْدِ الذى له اعتقاد » والمسألة لم تقم عن فمل » و إمأ 


وقمت عن المل الذى له قرام بن فصال من العالم» ألا ترى أن له اتصالا 


وقيل لصاحب هذا الجواب : لكان الم اعتقاد الشىء على ما هو به لكان 
تقداً للشىء على ماهو به ؛ لأنه عام . 
فقال :إن الله تعالى ذكره ‏ لا عل ل ؟ الأنه عالم انه »كا هو قادر 


بذانه نح" بذاته . 


آنك لم مات فى هذه الحاشية فلا تَموَارَ عن السهم » إن كان 


وقيل لصاحب القول الثالث : نت الثىء عبارة مقصورة على إضافة فبل 
إل الفاعل » والقمسل هو الإثبات » والفاعل هو الثبت » وياب المل ء والجل » 
لالنطنة » والعقل ؛ والُحى » والدرك ‏ لين من الأفمال الحضة + وإن كانت 


(1). الإعراب : البيان والقصاحة 


لح وات 


مُصَارعَة لما" كضارعة طال» ومات + ونشأ » وشاخ » 


وهذا البحث متوجه إلى صاحب القول الرابع » أعنى فى قوله : حد العم إدرا 


اه 
اللجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحه الله : 
ددع | أما الأجوبة الحسكية » والاعتراضات عليها » فأنا مض عن جميعها ؛ 

كان هؤلاء القوم الذين حكى عنهم ما حكى لا يعرفوت صداعة التحديد » وى 
صناعة صعبة تحتاج إلى عل واسع بالمنطق » ودرٌْْ - مع ذلك -اكثيرة . 

وغاية ما عند هؤلاء القوم فى التتحديد إبدال اسم مكان اسم » بل ريما كان 

( 

اسم الثىمء أوضح من المد الذى يضمونه له . 

وهذه بيهم فى جميع ما يعَكلمُونَ إلا ما كان مأخوفا. من' التقدمين » 
ومنقولا عنهم نقلاً جميحاً كد الجسم والعرض وما أشيهيا : فأماما تكلقوه بن 
الحدود فهو بالْهَذّيآن أشبه . 

وأقول لله رن ين ل ار ادر قري ل وفشرف 


فكل مالم يوجد له جننٌ» ولا فصول مقوئمة"فإها برسم * 


(0) ف انان ار والحرب تبوخ بوخا وبوخانا : سكنت وفترت © وكذك 
الجر واقضب والكى * - 


2-1-2 


وارسم يكون من اللواص اللازمة التى عى أشبه بالفضول الذّاتية » فلك 
اما نح الم بأنه إدراك صُور اموجودات با هى موجودات . 

ولا كانت الصُور على ضر بين : منها فى هيولى ومادة » ومنها مجردة خالية 
من الوادت صار ِدرَالٌ لنَفْس أيضا على ضر بين : 

أحدما بالحواس وهو إدراكها لماكان فى مادة . 

والآخر بغير الحواس » بل بالمين الباطنة الروحانية التى تقدم الكلام فيبا 
فى بعض المسائل التقدمة . 

فا م العم خاص بإدراك الصّور التى فى غير مادة . 

واسم العرفة خاصن نّ بإدراك الصّور ذوات الواد . 

ثم يستسمل هذا مكان هذا للانساع فى اللغة . 


0300 


ووجدتك قد اعترضت على أجوبة من ا جوابه باعتراضات يجوز أن 

تلن أمها لازمة لموابنا هذا ؛ فإزلك / احتيجت . قول: [كد-ب] 
ل 

دالان عل شىء واحد .لا فرق. يينهما إلا فى أن الا سم يدل دلا مجملاء واللد 


بدل دلالة منصلة » مثال ذلك أن تقول فى حدّ 2 : إنه ريل العريض 
سيق » أو تقول : هو ذو الأباد القلانة » ثم تمكس” ذلك : إن الطويل 
اراد السيق هر اليم » أو ذو الأبعاد لثلاثة هو ابم . 

وكذلك تقول فى سائر المدود الصحيحة لصحيحة ؛ ول ذا تقول فى الع : إن إدرالة 
صور الموجودات » وتقول أيضا : إدرالك م » فلايكون 
ينبا فرق إلا أن الع يدل دلالة. َال » وحده يدل" دلالة تفصيل على ماقدمنا 
0 


و إذا بان أنّ العم إدراك وصور فقد بان أنهما نقمال » لأنَ الور إنما تكون 


عقلية » وإما مادّية حتئية » وإذا أحركته لتقن فإيف 
تنقلها إلى ذاتها نقلا لتنطبع تلك ال » وإذا انطبعت فيها تَصَوّرت بها . 
وهذا مستير فى الحسوس والتقول ٠‏ 


بان هذا » ققد بان أنه من الضاف ؛ لأرن الإدراك أثر ب 


النفس مائلة بين يدَى0"العقل إلامن حيث هى مضافة ؛ فلمو إذن يتقدّم ١‏ 
تقذيا ذانياء وكذلك الحسوس يندم الما بالذات ٠‏ 

والفرق بيت التقدّم الذاتى » والتقدم العرضى والزمانى بن فى غير هذ 
اموضع | وإن كانا؛ مما لمان » ثم تتتزع النَْس/ وها وتستئتها فى 

فأما ما أَلْرَمْتَهُ فى خاضتك ف الله 00 ف 
عَرَفْتَ مما تقدم من المسائل أن لانفول فيه تقدّس ذكره ‏ إنه عالم بالقرا 
التى تقوها فى العام مما » ولا نطق شيئا من صفاته بامعائى التى نطلتها فى غ. 


ااوجوه » وإنمنا انديع الشر. يغة :6 وتمتثل ما اتأمر” به 6 ولسم. 


ادنك 


يأ92© الأسماء ؛ ونصنه” بأعفم الصنفات التى تتمارفها نحن معاشر البشر؛ لأ 


لاسبيل لنا إلى غير ما نعرفه فيا بيننا » ولا طريق إلا ما يستحقه س عن 


وجل - فى ذاته ؟ لأنا لا نمل بالحقيقة منه شي إلا ال 


ثم جميع ما يشار إليه بعقل أو حس فهو مخاوق له . 
و إذا كان الأس كذلك » ووجدنا الشريمة قد رَخْصّت فى أسام وصفات 
ممدوحة عظيمة بين البشر اثتمرنا للشرع فأطلقناها من غير أن ترجع بها إلى 


(1) ف الأسل ديت مدو » : 
() ف الأمل «ابأحد» . 


© كلد 


الحقائق المعروفة من اللغة » والعائى الحصلة بها . 
وهذا موضع قد وَأ إليه فيا سلف » وأعلبيك نك وجه الصموبة فيه . والله 


فى والمين » ولا قوّة إلا به . 
)١ه‏ 
مسا 
إذا أبصر الإنسان صورة حسنة » أوتههع نمة رَخِيمة قال : والله 
3 ا 5 من 


عا هناف 0 ل 5 بع أل 


ب 


ماله فى اثننين منب|”'© وأ كثرء فأما فى جيمها فخا ؛ 


فهذا وج حة قول الإنسان : والله ما رأيت مثلة . 
فأما من جهة. أخرى - ومى جهة طبيمية” # فإنك تعل أن الحسّ سيال” 
أن محسوسه » فإذا استثبت صورة » (الشاعنه ) وحدرت أ. أخرى شغلته 

وثبتت بدلّ الأخرى » قلا بحصي الحس إلا ما قد أثّر فيه دون ما قد زال » و إنما 

حلت الأولى فى الذ كر كر» وى قوة أخزى » وربما لم تجتنعاء أو لم يحضر الذكرث 

ايكون قول الإنسان على حسب الماضر» وخضور الذكر أوخييعه . 


( ).فق الأسل : « فى اتتين متهما 


وما هذا الو أوع' الظاهس » والنظر » والعشق الواقم” من القلب » والطبابة 


التيّمةٌ للتفس » والمكرٌ الطارد للنوم » والخيال 


الطبيمة ؟ أم هى من عوارض النفس ؟ أم فى من دواتجي 


1 ] العبث ؛ وطريق البَطّل0؟ ؟/ 


الجواب 

قال أبوعلى مسكويه - رمه الله : 

أما سبب الاستحسان لصورة الإنسان فَكال فى الأعضاهء وتناسي” بين 
الأجزاء مقبولٌ عند النفس . 

وهذا الجوابُ بحسب غرضك مرى السألة التى هى مُتوجّهة' نحو الصور 
الإنسائية المشوقة دون غيرها . 

وأقول م فى تبلل امول 
والأشياء المَيولائيَة صُوراً محسب قبوهاء وعلى قدر استعذادها » وتحكى فى ذلك 
فل التَمْس فيها ‏ أعنى فى الطبيعة ‏ ولتكتها هى بسيطة + تقل من النفس 
صوراً شريفة تامة » فإذا أرادت أن تنقش الهميولى بلك الصتور أتجزت الأمُودَ 


(1) فى اللسان : «يطل فى حديثه بطالة وأبطل : عزل ء والاسم البطل © .. 


الهيولانية عن قبوها تامة وافية ؛ لقلة استعدادها » وعدمها القوة المسكة الضابطة 
ما تمطاد. من الصور النامة + 
وهذا الجر فى الميولى ر بما كان كثيراً ؛ ور بما كان يسيراً ؛ و بحسب قوتتها. 
على قبول الصّورييكونُ حُسْنُ موقع ما يحصل فيها من النفس ؟ قإن للادة اواققة 
طورة تقبل النْْشَ ماما ييا بشاكلا 1 مباته] الطبيمة.من الننس:. وللادة 
الفى ليست بموافقة تكون على الصَّد . والثاله فيلك أنالطبيمة إنا تعمل من الادق 


للساايد 


اناس فى ال". 

والشبربة فى ارد" ويحسب قبول الميوق الوضوعة لماء لا أنه تقصد الصود. 
النافصة ء بل تفصد ‏ أبدا ‏ الأفضل » ولكن المادة اارطبة 

ما يلامها » وذلك / أن الدج فى المين7© 

إل ندال اله بين التطوية ايل »ا ليبوسة الصلبة ‏ ولا يكن إظهارُها فى 


للادة التطبة » كا لا يكن صياغة خاتم من شمع ذائب 


(5) فى اللسان 
(؟) ف الا 
(5) فى اللسان . 
أنه أسود > . 

(4) الامج 
(0) فى اللسان 
واتصاب الأرفة »... 


الاوع ود 
على الام والتكال . 


ما لاك فى للادة لوافة قهوبالضّد من هذا الثال ؛ فإزلك. 


لمافى تيه » ولاغند 


| الصّناعة إلى الط 


الأعضاء فى 1 


وهذا العمل لما بالذات » له تحر 


تشرف بالعقولات » ولا 


رامت الطبيمةٌ فى الأجساد من الاتحاد ما رامئه النفسٌ فى الصور الجردة » فلا 
بالجسد على سبيل الاتحاد ».بل على 


سعوات 


وهذا الذى ذ 


تَحْصُرُها الصّناعة » وتضبطها القوا. 


فأما الاستحسان المَرَذىَ والجزلى 
وآ 


ك1 


لا نهاية ها | فإزلك لا تتْحصر” تحت صناعة » 


وكذلك ما تقيده 


ارات » وهو موجود فى استا 


لأمزجة البعيدة من الاعتذال تناس طلموماً 


(9) الحصيف 
(4) القلى ؛ 


(4) جرعوي + 


قال أبو عل متكويه ‏ رحه الله : 

سبب ذلك شيثان : 

أحدما حتبة الإنسان”؟ ذاته » وتخوفه على نفسه من خط لَب" إليه » 
أوغلط يقم” منه » فتِعرض له الدتهشة والخيرة ٠‏ 

| والآخر' ميله إلى الموى » وا موى 


الموى ء فإذا حضر الموى غاب العقل” » وحيث يغيب المقل 


فالإنسان ‏ أبذاً ‏ أسي فى يد الموى » والموى يِه ما يقبح جميلا ' 


المي الفاضل بذلك مرى" نفسه 
ى نصف التهار فى اشتداد المر » كالما* فى الثفاوز يلتعنق بالأرض » 
رب أى عجرى كالماء . والقيعة : جم القاع ؟ مثل. 
؟ وفيه يكون السراب ٠‏ 


0 


رأنه لنفسه من قبل ما يِه الموى دون العقل » فيضطرب فكره » ولا يصح 
أيه لتفنه . 


قأما إذا رأى لغيره فهو سلم من الخالين جميماً ؛ فلزلك يأ لك يألى رأى الصحيح 
السلكالقد: 


يضاً » فيعرض له من الخطأ مثل” هما عرض له 


بدلك على ححة ما ذكرناه من السبب فى خطثه على نفسه » وسداده 


ح بن عه 


بالأشخاص » وإذا كان ذلك كذلك فالإنسان إذا رأى بغيره أماً خارجا 


الطبيعية من جرح ء أو تفاوت فى الخَلق » أومن تنص فى الصورة ‏ من 


له من ذلك ما يعض له فى ذاه » كأنه ينظر” إلى نفسه وجشيه ؛ لأن ال 


هناك هى بمينها النفس ههنا » فبحق مأ يعرض هذا العاره 


عه به » وحضورُه فى ذاكره أبداً » فإتماذلك لأجل أن النفس إذا قبات 


ثابت كالجوهرىلماء وقلنا إنه لولا هذه 
ل تشوئيم النادات الجيلة ؛ 


لت ودامت ألذ 


نمر الإنسان عليها صارت مَلكة له وة 


بون العاجلة17؟ 6 » والشاعي يقول : 


* والنفسُ مولمة بحب الساجل * 


ومن أجل هذا العنى ثارت الفتن د 


(1) ,سورة القيامة 


سدوور-ت 


3 2 22 ! 
إلى الأنبياء » والسياسة » /| والقاميع » والواعظ » فإذا كان ح 


ألست الشريعة مقوية للطبيعة ؟ 


بن قوام السياسة ؟ 


أحبّ ما حببَ إليه » وقصرت همتة ع 


أو ضر بر ١‏ 
»أرشريا :أواتصيرا 


'سْتَفرَاءَاتِ » والاسترّاحات . وال 
ال 


م ينبنى أن تثل أن هذه النفس اه معنا 


َلفناهًا ْنَا قَويًا مم الزمان ا 


إياهاء وتَحْتاج 
أبضاً إلى تقوية. الننبى ال و 1 


هذا صَعْبَ علينا قبولٌ أضص هذه » وسَم ل قبولٌ أس تلك . 


(1) ف الأصل : « وألفناها » 
(؟) فى اللسان « السوس : الطبع والخلق والنجية  »‏ 


ولس يزى هذا تجرى ماضرِب به الكل 


لأنهذا ثى» لا صن فيه للأدب ؛ وإِنَنَا عو 


يكون إلا عل ما يظلهر بالفعل ٠‏ 


لذن رقت الله يننا رطلير) الب 


أن تبيج بالإنسان بعض” 


ع منه عند التواء أمى عليه » أو انسداد باب دون تتطلب له » فيظهر منه 


وواح 


من الأفمال التى ظهرت مك 


إذا أَشْْدّت فى زمان متصل طويا 


له » وضار هو الغا ب ؛ وإذلك نأمس الأحداث بالسيرة الجيلة » وثواخِذمم بالا 


التى نستها الشرائع » وتأمس بها 
واستقصاد هذا الكلام » وذكر علله لانتتقضيه مسأل » ولا بنى به الل 
فإن شك فيا قلنا شال » وظن” أن الإنسان الرَكُْبَ من القوى الثلاثة 
هالأمر واحد | تركب من تلك القوىك نجن" الحال فى 
امعجونات والركبات من الطبيعة » أن مثا #لأن 
الإنسان نفسانية » [ها] مر 


إلية وذكرناة . 
زلاه) 
اله 


سألت” بعض مشايخنا بمدينة السلام عن رجل اجتاز بطرف الج 
20 


.سوقونه إلى الجن » فأ بصر موسى وميضّةٌ فى طرف «كان 


لاست 


نين » فاخقطفها كالبرق > وأمتهاعلِ و يها فقا عر عا 
ركها على حُلقومِه 6 إذا هو مور فى دمائه , 5 


توح وودّع المياة . دلت : من قبل هذا الإنسا 


فأما قوله :كيف تواصلا مع هذا الانفصال 


0 فى الأصل 


قدا ف للا 
وقد بق فى الس 


أل موضم شك ؛ وهو أن 


نضبية فهوشجاع”» والشجاع عمو و 


تفمل مذموم” » فتكي حال ؟ وأين مو 


بية » ولكنه بحسب رذيلة 


إدة » ولا محسب الاعتدال الذى سم 


للك اه ؟ وعل غبنا كن يرن 93 


عدو 1 


ويتحرج من عتق " ” فى الخيانة ستتين عامأ 
ما هذه الموارض” الختلفةٌ » 


وكذلك تمد الكذاب يمدق 


1 


الغيرأرب » وغير قصد إلى ما ثراه خطا فمكَال 


نولم فىغيب هايم ماقد بقع » و 


وات 


من دعا إلى الله يرى وج الله » بل من أ كل ل رضوانه بالعسل الالح ع . 
فهذا قول البيح - عليه السلام - على ما نل 
فأما تفسيرٌ هذا الكلام » وهو تبيين” الكلام الأوّل الذى سألت عن معناه ؛ 


اللرارة والرتطوبة الدهنية » وتبديز 


را ب سلبم موافق لمادة ثلك الحرارة 6 .وذلك: بمنفاخ دائم العمل فى شبيه بكير 


الْنادين وهو الدئة » وآلة النَمَس فى جميع ماله قَلْبْ ومَعْدِن لهذه الحرارة 
الميوانات. الأخرى التى [لا] قلب لما ء ولا حاجة بها إلى 


اة الرتطبة الدهنية » ثم إزاحة الملة فى نفس الهواء 


الباب مفتوح ٠‏ والحبجا 


التوجه والرغبة + وقصد النهاج 


ير فى قوله صل الله عليه وس : (البَذاذْة من الإويماز 


ولا بد أن يكون الحرافه وخروجه إلى واحد من هذه الأ بئة 


ماثلا إلى جمة 00 و 


لما للإنسان تلآه , 2 دوز إن هناتان 0 توه عن 
انتداله فى الحرارة » وهذا لا يسمى دنا » وكذلك إن خرج فى جية الييوسة 
والبردء فإن هذه إن أفرَطت » وحصلت مضادّة للم 

كانت سموماً » وإن لم تبط ال ذلك اإزاج فعى تضره 

كانهذا اطارج عن ن الاعتدال الإنسانى” نباناً 


5000-6 


فهذه حال مفردات العناصر إذا أفرطت مع اعتدال الباقيات . 


ن ا 


الإنسان » ويأباه سواء أ كان 


3-0-7 


ش 0 ينفرمتها 0 بالعادة » 


من هذا المط الذى كنافى ذك 


النفلافة » وليس يخائفك فى عى 


الهيئة » لكن كا 


وكذلك حال التقنشف الذى حكيت في هكلاما عن 


الدان فى موضوعات أخر ليست 


أما للوسيقا فإنه عل ؛ وقد يقترن به عمل » وعامله يسمى ظ 


فأما علمه فهو أحد التعا بعة التى لابد لمن يتفلسف أن ياخذ حظط 


2 


أذلتها من غير ترتيب العقل » وترخيصه فيها . 


وإذا كان قصده لذلك بآ 


ريا عْليا قد استعمل فيه خدع 


؛ واشتدت الدواعى » 


ال ..وهذه أسباب شرور ١‏ 


َه الشر يحة » وتنم منه 


دكوات 


وغيرهكلاما لم يخرج به إلى الفعل من القوة » ولوع 


]١ 1‏ الآلة لاحتاجث من عهارة مستعملها”"" ما يتعذر وجوده ويبعد .)وكا أن العود 


فيه العا دورث الع 


يفعله » ليس لنا إلا النظر والاعتبار » فإن 


ها إنس ولاجان + وإن أديا إلى الس 


- فكذلك حال التفسر 


1 اج .ماغ القدم . 
“بطن الدماغ المقدم 
فى مزاج بطن 


اقم 

اج فيه إلى فكر ريح » وا 
العاوم محتاج في 

و بعض 


الأوسط + 
أن الدماغ الأو. 
افى هذا لن اغغ 
مافى مزاج 


العلوم + 
وبع 


] بطن الدماغ المؤخر 
[ مزاج ] بطن 1 


من مجتمع له الفضائل الثلاث من صدق التة: 
قل من مجتمع 


وجودة الحفظ . 


القدرة عليه . 

أعطى القدرة عل 

0 كلها ققد الانتفاع با 

ٌ فتد الاعتتدال فسها كلها اع 
ومن 


أو غير ذلك فهو صادق 
واخحد منهم بوىء إلى جهة * 


إل سبب واحد لاسبب له » و إلى غلة أولى فى علة الباق 


وهل فى صميحة » أم مى تصح فى بعض الأوقات دون بعض ؟ أو / 


دون شخص ؟ 
(1) سورة 
(؟) فى ام 


بل '( رب أوزعن أن أشكر نستك الى أنضت على ) ومفى أوزعن الح وأولن ٠,‏ » 
وتأوبلهفى اللنة كن عن الأشياء إلا عن شكر نمبتك » وكقن عما ياعدتى عنك ٠.6‏ 


وه صناعة صميحة » قووية الأصو 
ها أن يدرب فى ثلائة أصول 
بنذ لا يخلى” ولا يخلط 
والأضول الثلائة عى هذه : 
أما أحدها » فالطبائع | 
والثانى » الأسٍجَة وما يتبتتها و 
الك » الميئات والأشكال والحركات / 
وحن نشرحها على مذهبنا فى 
ذلك على مظانها 
3300 
فأما قولك : فا الذى براد بها ؟ فإن امراد من هذه الصناعة قد 


بأخلاق الناس اياسم على ب 


والفراسة قد تكون فى اكييل والسكلاب وسائر الحيوانات التى ينتفع بهنا 


الناس » وقذ تكون فى الجادات أيضا كفراسة السّيوف والسحاب وغيرها » إلا 
أن العناية النامة إنما وقمت بفراسة الإنسان خاصّة لكثرة الاتتفاع به مما 


اسنذكرة ب 


5-828 


وأماقولك : هل تصح أبدا» أم فى وقت دون وقت ٠‏ ولشخص درن 
شخص ؟ فإى أقول : 

إنها تصح أبداً فى كل وقت » ولكل أحد » ولكن على :1 
ذكرناها من إحكام الأصولالتى وعدنا بذكرها مجملة ء والدّلالة على مواضعها مفمة 

وإنما قلنا إنها تصح أبداً ودائماء لأن مقوماتمها ودلاثلها ثابتة غير منقل 
وليس تكأشكال الفلك التى تتبدل وتتغير» بل شكل الإنسان » وهيئاته » وصل ا 
والمركات اللازمة له عن هذه الأشياء ثابنة باقية ما دام حيا » دَالسْكَلَ بهاأ. 
يتصفحها فيجدها بحال واحدة . 

ونعود إلى ذكر الأصول الثلاة فنقول : 

أما الاستدلال بالطبائع أنفسها فهو أنَ المرارة التى تكون فى قلبٍ الإن 

2 إن زادت على الاعتندال أن تزير؟؟ 


ألة » وأن توسم التنَجُويف الذى تكون 


الدة ؛ وأن يكون | لها دخان فاضل على القدر اتدل بحسب زيادتها » 


وبقدر الرطوبة الدّهنية التى تجاورها . فيعرض من هذه الأحوال التى ذكرتها أن 
يكون الإنسان الذى حرارة قلبه بهذه الصفة عظم التفس + واسم الصدر» َو 
الصوت , كثير الشّمر فى نواحى الصدر وال 5 ل يمن منه مائع »كأ 


يعرض لمن يكون جاره مُسْتَحْضََا0” , ومسامٌ جلره مسدودة أو ضيف 
فن وَجَدَ هذه الصفات لم بأن الوجبلهاحرارة غالبة فهو صادق »إلا أنه 
لا ينبنى أن يتسرع إلى حك آآخر حتى ينظر فى الأصلين الباقيين » ليق كل 


(1) ف الأصل « إلى أن تزيد » .. 

(؟) ف اللسان . د والحصف : بثر صغار يفيح ولايعظمء ورا خرج فى ماق البلن 
أيام المر » وقد حضف جلده - بالتكسر ‏ يحصف حصفاً . وقال الموشرى : المصف 
الطرب اليابس ) . 


وكوب 


الثقة » وذلك أت الحرارة يتبمها النضب والشّجاعة » وسرعة المركة » ولكن. 
على شروط » وهى”؟ أن للدماغ مُشاركة فى أفمال الإنسان ‏ وتعديل حرارة القلب 
ن كان صاحب هذا الإزاج 
إن كان هذا المزاج صغير 
دل إلى هذه الدلالة أعريين من الأصلير 
فى ضخة حكده » وصذق قياسه . 
وأما الاستدلال بالأصل الثانى وهو”” المزاج » فندعاهنا أن سكل مزاج 
خلا ملائما » وشكلا مُوافقا » وذلك الخلق يتبعه خُلدُ 


تببل س أبداً ‏ 


الخصوص بالأسد اق الأسد» 


إنب » وأن ذلك الخَلَوَ 5 
بموجب الطبيمة ؛ وذلك أن الأسد لما كان مزاج ا 


لأنه متمد لأن يلثبت قلبه ‏ صار يسرع إليه القضب» ولأن 


ننه أعدّت له الطبيعة آله المَ: 


“ يتبتمملها بحسب هذا المزاج » 


ولاكان مزاج الأرانب مقابلا لهذا 


عنه ىم من أفعال الشجاعة والإقدام » فكل أسد شجاع مِقْدَام » وكل أرنب 


+ » ف الأصل « وهو‎ )١( 

(؟) فى الأسل « فهو » 

(6) اف اللسان : ه الفرس : التكسر . ويه سميت فزية الأسد كر . . والأسل 
ف الفرس : دق العنق » ثم كثر حتى جمل كل قتل فرسا »© . 

(4) فى الأصل : « القى » 


غايل الإنسان وخلقه مشاببة لأحد ه 


مزاج واخلق الصادر عنه فهو غير بعيد 


ل 


الأحوال 0 


فإن كان مزاجه وخلقه مناسباً لق الأرنب .حك بخلقه , و إن كان منا 
الأسد حم عليه له مع سائردلائه الأخر. 0" 
**خ* 
فأما الاستدلال بالأصل الآحَرء وهو الميئات والأشكال والركات فهو أن 
سكل حال من حالات النفس من غضب ورضا » وسرور وحزن » وغير ذ 
ات وحركات وأشكالا نيم تلك امال أأبداً » وظهورها يكون فى المين والوجه 


.6 ف الأصل « والحيث‎ )١( 
» (؟) فى القاموس م ر أبلق بسواد وبياش ء يشبه صوته المين والقاف‎ 
» ويوصف بالسرقة والحبث ويضرب به الكثل فى جميع ذلك‎ 


وبروت 


أكثر » وأحاب الفراسة يعتمدون المين خاضة » و يزعمون أنها بات القلب » 


هى إلينا ره » وفنا بره » ثم تبه جماعة صنفوا فيه كتبا ‏ وهى مشهورة 
ن أحمبّ الانساع فى هذا الل فليأخذه من مظانه 
3300 
وهينا نوع آخر من الاستدلال ‏ وإن لم يكن طبيميا فهو قريب منه ‏ 
وهر العادات ؛ فإن ْمَل قد سبق بأنَ ١‏ 
انأ مدينة » وفى أمّة » وطالت © 


أن يضتحب الجند » وأسصعاب الملاء 


حب البهائم” طويلا أنه يدث فيه شىء 


الجتالين والرّعاة الذين يسكنون الو 


(0) بق الأصل :له موشتها >.. 
(؟) فى الأصل « طبيعة فاتية » . 


عراوك 


فهذه ججلة من القول قى القرّامة.. 


وينبق أن تحر الح بدليل واحد » وتتوخى جميم الدلائل من الأم 


الثلائة ؛ لتكون بود عدول لا يِتَدَاخْلكَ الشك فى صدقهم لكر 


قا » وفراستك حيحة » وذلك محسب دبك بالصناعة ب 


و! صار هذا مكذا ؟ 
وكيف يسرع أكل”" ما ذا ف" الولوع” بطلبعا عؤل به ؟ 


هلا كان الخرص؟ فى مقابلة ما وجد ء والرّهد فى مقايلة ما متم ؟ 


ا َ 0 


ولهذا ما صار الرخيص مَرْعَو با عنه » والغالى مرغو بأ فيه » ولهذا إذا ركب 


(1) ف الأسل م لللك > 
(؟) فى السان « البذل : 
(4) فى اسان « وتعوقت إلى 


هيات 


وما حرص على ما مُتَِ له إما يطلب ما ليس عنده » ولااهو موجود 


فى خْرّانتَه فيتحرك لاقتنائه وتحصيله يحسب ميله إلى أحد الأصرين ‏ أ 


له فلا طمع فى محصياه » ولانا 


فى العلوم أو فى الحسوس . 


مات إلى الأنواع والذوات الدآء 


ققره » وقد تبيّن ذلك فى ششرائم الأأنييا. 


وُمِدَ » وأما الغالى فإها يعدَرُ عليه ف 


فكل إنسان يتمتى أن يكون ذلك الواحذ ؛ لِيحْصُّل له مالم بحصل : 


من الإنسان على السبيل الذى شرحناه من أمره . 


ةد 


إلى الفأل والجْر ذا عدم جميع وجوه الاستدلال من أشسكال الذَآك » وحرك. 


الوم ؛ وجا عدل إل سكين » ومة بكثير من الظنون الباطلة . 


الجواب 
قال أبو على مسكويه س رجه الله : 
.ينال القرين من قرينه الاقنداء والتشبّه » وكا أن كل متحاور , 
اللبيعية لا بد أن يؤثر أححدها فى الآخر فكذلك حال النفس 


بذاته »م تجد ذلك فى الحار والبارد » 

لجاور فى مجاوره حدثت الأسراض فى البدن © 

نت القفس التى | فينا :0" صار الشر لما طباءا » واعيير تكلفاً [ مهم -] 
| فاحتجنا - معاشر البشر - أن نتعب بالير حتى لنتفيده ولقْمَنِيه » 


يكنا تحصيل" صورته سدق تألقه > وصسرده » وك 


لير هو الشر” ؛ لأنه قد تبن فى | 
نة » بل هوعدمٌ امير ؛ ولذلك قيل : اليل معدن الشر وينبوعه لأجل 


إلا أن الذى يحصل لك من جواب السألة 
» وتقتدى بها » والشر أسرع إليها من 
(0) فى الأصل م 


(؟) فى اللسان « وخليته وسومه : أء 
الوا ) 


سوروت 


يفينا هى هيولانية » وأعنى بهذا القول أنها 


للصّور من العقل » والمعقولات إنما تصير معقولات لنا إذا ثبت صورها فى النه 
ولذلك قال أفلاطون : إن النفس" م1 عرد حكن ارسططاليس 
التَشبيه من أفلاطون ؛ لأنه استمارة حسنة » و إعاد 5" 


الأذرا ار » وغالط” 


هم -ب]2 وينبى أن تأخذ الأحداث والصبيان” به أشد الأخذ فقد مي" فى مسا 


ما يحفقٌ هذا المنى » وي كله ء وينبّه عليه . 


» تك مُتَمَادًً ؟ 


نسان على رأنه واختياره » وشهوته وإ 


لميَررُون على كزاهة 30 


قا لد ؟ رات ل 

(1) يمف" وسل عن م 
وعاسة الحترى 87-© وبجوعة الماتى ص ١‏ ونهاية 
6 وا اطرفة كا فى دوانه سس 20068 


الجواب 
قال أتوعل مسكويه سرح الله : 
بكر ما ذكرتّه كله التكلف* + 


0 ا متها 0ك 


حرص الناس وأهل"” الفضل » وحرص لم 


رموه للم من السئن والشرائع ؛ لتحندث يينهم الموافقة والناسبة التى مى سبب 


بات » وأصل” الودّات ؛ لينشا نشاركوا و ناراك ركسل لم صورة 


اذى هو سب بكل فضيلة » ولأجله فى الدنيّة اذى هو سبب حسن 


الخال فى العيث, عيش والاستمناع بالحياة واخيرات العطلوية فى الدنيا 


)34 
مسألة 


ما ماتسَنُ النفس فى هذا العام ؟ 


عم 


ثم حَكَيتَ حكايات ليس لهاغنلد فى المسألة » فلنشتفل؛ بالجواب . 


ته » وحصت" فبها لكك أطلقها قوم » ولكنى ر 


أبا بكر مد بْنَ زكر يا الطبيب”"© وغيره مم نكان فى طبقته قد نورطوافى 


بميد من المق » سَبْيْهُ هذه الأفظة وما أطلقتة المسكاء على 


تحددت] كنى سأشير لك إلى ما ينبغى أن تمده فى هذا / وهو أن ا 


إذا امتزجت صِرُوبَ الامتراجات بضروب حركات الفلك حدثت منها د. 


افمة كانت عمدة الأطياء . و 
راجع وات الأعيان لان لكا 


ووو 


اتلبيعة ضروب الآثار ؛ لأن النفس تظهر آثارها فى كل مزاج بحسب قبوله 4 


, الثىء أجل من ذلك القمل‎ ٠ 
يمكن أن يكون ذلك مارًا بلا نهاية » فالغاية الأخيرة » والقعل” الأ‎ 
ل لشىء آتخرء بل هو بعينه الغاية والغرض‎ 
ألا بكون قصد التفلسف بفلسفته غير ا‎ 
اعل الجيل شيئا آخر غير الجيل » أعى أنه لايجب أن يَقْصِد به‎ 
7 » ولاطلب ور‎ 
لد‎ 


ا 1 إلى أن انف تَكمل فى هذا العالم بقبوها صُوّرٌَ 


ين شان 
سي لاس ل اء الفلسفة » والوصول إلى آآخرها . 
ععة 


فأما حديث الإنسان الى شكوت طوله » وحكيت من اكلام امتروّد 


اذى ل ُيفدْكَ طائلا » فالذى ينبغى أن تَمْتَمِدَ عليه هو أن هذه اللنظة موضوعة 
أن كل سكب من بسيطين [ م ١‏ 1] 


اساعموت 


أو أ كثريحتاج إلى اسم مغرد يعجّرعن معنى التركيب » ويدلُ عليه كا 


بالصورة التى تجتمع مع مادة النضة فم خاتماً » وكا تجتمع' صورة السر بر 
مادة للشب فيصير ابعة سريراً » وعلى هذا ايضا ْمَل إذا اجتمع جموان طبي. 


أو أجسام : اخر فإنه يستى باسم مفرد »كا يفعَل 


إنا ركو شل ار ار على 70 


والمعجونات من الأخلاط الكث 


لك بل بالمادة 


إلى 


ما سب استشمار اللوف بلا 
امم تار لاف والساب 
أوقلة مكانته » أو سوء جَرّعِهِ » هذ أعضائه » وندَائم على ما به » 


أراد طيّهُ ظهر على [.5-ب] 


سبب ذلك توقم/ مكروه حادث + فإن كان اننيب 
واتماً جليًا كان موف فى موضعه . 


دإن ل يكن كذلك » وكان من سوه ظنّ » وفساو فكرٍ فهو مرضة 


عد ول كرو موث به رع 0 5 إن 
البحر وهو راكبه » ومن الأشياة 
الال التى فوق طاقة الإنسان فهو مجنون © . 
وكثيرة من السكاره يجرى هذا الجرى وث/: 


اع 
حسَيه ومقداره : فإنكان اللكروة. والتوقم” ما ليق الإنسان دَقْمَهُ أو مخ 
فذهب عليه أمرثه » واستولى عليه الجزع » ولم باسك له - فهو جبان جز 
ردن هده اللية' 


دراك افدش لال 


نقيصته » وثنظهرَ فيلت » مع ماتقدم من قولنا فها سبق 


كل إنسان يعشق ذاته »وبحب نفسّه 5 
)2 
مستا 
إذا كان مثلا يفتح قفلا فيتعسر عليه 


وهذا عارص“ لامر 


اللقوات 
قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 
هذا العارض ويه من أتبح مابعرض لدان » وهو وه سور إن | 
يميه باطلق الحسن الحمود ؛ أن الفضب إنما يثور به دم القلب لحب 
الاتتقام » وهذا الانتقام إذا لم يكن" كا ينبنى » وعلى من ينبغى » وعلى مقدار 
ماينبتى فهو مذموم » فكيف به به إِذا كان على الصورة 
فأما سؤالكَ عن سيب النضب ققد ذ 


موضعه فواجبي على الإنسان الناطق المي أن يسَكّنه » ولا يستعجك » ولا يجرى 


هيات 


لي بعينه » وتعجبيه 


أو يرفس الجار ويلّك” البغل” » فإن هذا الفمل 


اج الدماغ إلى اعتدال فى الكيفيّة والكيّة ‏ فإن حصل له أحدها لم 


(1) راجم فهرست إن الندم س +١»‏ 4.8 ء وأخبار المكياء ى 8م . 


سكيات 


ْنِ عن الآخر » فإن كان جوهى"» يدا فى الكيفيّة » وكان ت كيه نافه 
فهو - لاعالة - ردىء و إن كان ت كيه كثيرة فليين هو - لا غالة 
رديثاً » فقد يكون كثيراً ويك الجوهى إلا أنة يحب أن يكون مناسيا سل 
القلب ؛ ليحصل بين برد هذا ورطو بته » وحرازة ذلك يبوسيه بت الاعد 


كبرب" الخمرد: 


على قدر الحاجة خيث من أن' يكون” جيداً وناقصا عن قدر الها 
إن بَمَع رداءة الكيفية والكيّة كان صاحبه مَمْبُوما حلا حسب ذلك 


لم اعتقد الناس” فى السكواسح ”20 أنه خبيث” وذاهية » وكذلك فى القه 
ول' يمتقدوا العقل” والحصافة في نكان طويل اللخية »كنيف الشعر» مديدة 
اثقامة » جميل الإمّة2؟ | 


وم رأوا خفة المارضين من التتعادة ؟ 


(؟) ف اللسان « والإمة 


فأما الطرفان اللذان 
فيما مذمومان مكروهان . 


السللامة وال 
بك والتعام. 
وها جميماً طرفان خارجان عن الاعتدال الحمود ‏ 


وأحسب أنْ للاختيار المي 


كه إنّاها حتى نسمج وتضطرب دليل على سوه اختيار» 


فأما عدم اللحية فليس يَعَدِر صاحبه على حيلة فيه فهو معذور . 


:7ع 


لم سبل الوت على المذّب مع علده أن العدم لاحياة معه » وليس أمموجود 


في » وأن الأذى ‏ وإن اشتد - فإنه مقرون بالميا 


هذا وقد عل أيضاً أن للوجود أشرف من 
ثما الذى سل عليه المدم ؟ 


وما الشىء التتصب لقلية ؟ 


هل هذا الاختيارٌ منه يعقل أو فساو 


دهي 


الجواب 
قال أبو على مسكويه - رجه 
| هذه السألة ‏ وإن كان الغرضٌ فيها محا فالكلامٌ فيبسا مضطرم 


أن الإنسان إذا مات فليس يعدم رأسا » .بل إفا 


عو جوهس © .وأحجزاه الإإنسان إذا ما 
أعنى العناضي الأر اعت ن ستحيل إلببا . 

فأما ذوات الجواهس الأر بعة فهى 

0 النقسسٌ الناطقة. ققد تبيّن أنه أحق بالجموهرية 
عناصره الأر بمة » فهو إذن 

ا إلى هذا امعنى » و إنما وقع الغاط فى أ 
مقدمات غي رسميحة » و إرسال السكلام فيها على غير ترز - وجب أن ': 
على موضع الفلط » ثم ةل إلى جواب الغرض من السآلة فتقول : 

إنث المياة ليست بمزيزة إلا إذا كانت جيّدة » وأعنى بالمياة ال+ 


عملت من الآفات وللكاره » وصدَرت بها الأضال ثامة جيّدة > ولم يلحق 
لمت من اره » وصدرات بم ا 


الإنسانَ هاما يكرهة من الذّل الشديد » والضّمر_النظر_» واللصائب فى الأ 


سدحووت 


وهذه مسألة قد سَبقَت" لما نظيرة” + وتكلمنا عله / يجاب مُمِع » وهو [58 -1] 


ازع من الموت ؟ وما سبب الاسترسال إلى اللوت ؟ 


010) 


له 0 
ماجهاوا حتى صار هذا من المكر اليّئيمة : 


عادى الناس ما جهاوا كما قيل فز عادرؤم ؟ 


لنغسن 6 


ررة نفسه أن يبغض ما لي له بصوزة » فتى حصل له عل 


يحصل ل أبفضه . 


- 


ويذهب عليه أن لقان ما جهله بالطلاب - وإن 

به ؛ ليصير أ. صورة أخرى له جميلة ٠‏ 
ذلك كراهة التذلل لمن يتمل منه بعد -حصول العرّ له 
نوع آخرء و بين طائقة أخرى . 
معء 

فأما قولك ؟ ف لم يحبوه حتى يطلبوه ويفقهوه ؟ فهو الواجب الذى ينبغى 
فْمَل » وعليه خض صاحبٌ 

وسمعت بعضَ أهل المل يحى عن قاض جليا 
بتمل المندسة على كبر السن . قال : فقلت له : ما الذى يحملك على ذلك د 
يقدح فى متبتك ء ويطلق ألسن 0 : 
منه مع عاو السن م إلى زمان طويل + وذكاء لا بوجد إلا 
الحداثة واستقبال العمر 


اققال : ويحك ! أحسست من نفسى يخا لهذا الم » وعداوة لأهله قأحب 


أن أتعاطاه لأحبه » وثثلا أبغض علا فأعادى أهله . 
وهذا هو الانقياد للجق » وتجرع مرازته حرصاً على حلاوة ثمرنه » وديا 
رهه فيا هو أزين لما » وأعود عليبا » وحمليا 


5 أعداء فى ساعة واحدة قَدَرٌ على 


احد لم يستطع إلا بزمان واجتواد 


وكذلك كل صلاح مأمول » ونظام مطلوب فى جميع الأمور ألاترى 


ها . وما أشبهها حكاية متها عن ال 


قائل فى هذه المسألة أ 


إنمنا صار الإنسان قادراً على اتخاذ الأعداء بسرعة » وغير 
9 


لأمدقاء إلا فى زمان طويل » و بغرامة كثيرة ‏ لأن هذا 


هدم » وذاك بناء . وسّق باقى كلامك فإنه جوايك 


ال © / 1*6 + :وقيل الأ 
(؟) قال المبرد فى كتاب التمازى وا 
ل موقعه ». وهذا مثل لا ثليه لأحد . 


أضاءء أ 


وات 


لر مايا » ولا مخاف حسابا . 


يله بدابة فى رأبه » وأوائل فى عقله ع ؛ بل إنما تأتيه الش, 
وله بداية فى رآبه » وأوائل فى 2 تيه 


يتأ كيد ماعنده ؛ والتَنبيه عليه » فتثِيرُ ماه وكامن فيه » وموجود فى فطر 
3 5 


قد أخذه الله - تعالى ‏ عليه » وسطره فيه من ميدأ الخلق » فكل من له غ. 


وتصيب من الإنائية قنيه حركة إلى الفضائل ؛ وشوق إلى ال 


نراسة أن لسكل مزاج خلي') مب 


مت برك الإنسان وَسَوْمَ الطبيمة فيها جحت فيه إلى 


عن الاعتدال التى 


17 فق الأمل شق : 
(؟) ف الان: « السلاخ : الله » وق جد 
أكون فى ملاشها من سوفة > 


( ع الموائل) 


الذم فيه » ولا الجر والدعاء إليه. ‏ ولا السياسة 
والذم فيه » ولا الجر والدعاء إليه. » ولا السيا 


الآباء واللوك » وقَامٌ مدن به - 


الأمراض النّفسانية بالأسراض الجسوانية » فنك أن ميض + 


ار وجب أرت علج بالقهر والقل.. 


حال يققم مها اليأس من الصّلاِ 


| إصلاحها وعلاجها بالأعقّال واتباع 


أمئهاء وغلبت حت تتح إلى حيث لا يليح فى علوجها | [1-83] 


ن الت فى رئيسة عا 


نسان لأجل مزاج أو عادة سيئة وجب عا 


كا ينبنى » وعلى ما ينبغى » وفى الر 


قال أبو على مسكويه ‏ ررحه الله : 


إن الأب علة الولد » وعر'قه لأنه وله » ولأنه شُكون من 


اجه و بزره » فهو من أجل ذلك ْرْء منه » أو كنسخة له ء فير مُشستمكر أن 
! العرق إليه . 


أما تكس هذه القضية » وهو أن يصير العلول سيب مقلوبا 


أل يكنى فى جواب هذه الأ 


» وذف واده يبون ال 


رفما مضى من الزمان من لآم المعر 
وهل كان فى سالقه الدهن » وقي 


هذا الفن 


ة » وشرف انز » وإن 
انيه وعير 


0 
التعظي والقش ريف » ونجوع 


ووب 


0 مر والتّديك - ا 50 [اودب] 


هل يجوز أن تكون الحسكة فى تساوى الناس من”جمة ارتفاع الشرف دون 
ثباينهم 1 ,. 

فإنه إن كانت المكة فى ذلك 
0 لاحكة غليهم به 


لست أعنى التساوى فى 


اوترى الصيد إذا أمكنه 
قال ابن الأعمرا, 
() راجم الميازات 


وات 


الحوات 
قال أنوعلى مسكوية 2 ره الله : 


إنا يشرف الإنسان بنفسه'؛ وبا يظهر فيه من نار الحسكة . و 


ولا ارتفاع وإلا قعل مآذا يرتفع ويشرئف » والنازل متساوية ؟ 


ولكن الناس يقساوون فى الإنسائية التى نهم » وى أشياء تتبع الإ 


من الأحكام والأوضاع » ويتفاوون فى أمور أخر يزيد بها بعضهم على بحض 


04 


وميق غرابياء وأختعافات اليسار إذا 
م أعلم الهس جل 1 
ا ولا هامة 2 الى يقال ولا ملا لا 8 
أول منها ما يدل على برئه » كأن سمم مناديا نادى رجلا اسم سال 
بن علته . وكقاك الضر دي 
عنالته . والطيرة مشادة لقأل 3 العرب مذهبها 
مل فت هيه وسل -: قل ولستعنتة ٠‏ وأطل الطية وني عنها ٠‏ المديث :' 
شرك . وإنها جعل الطيرة من الفير » لأنهم كانهم يعتقدون أن الطير تجلب لحمقماً ٠‏ 
علوم شرا إذا عملوا قوجية فتكاتهر أشر 


عدوبيوت 


.ؤعل لا أصل ينج إليه» و لوقف اديه ؟ 


0 بلاتفاق والاشطرار ؟ 


لفلامين له : ياسالم ‏ يايسّار . ققال لأبى بكر : د 
فتكيف هذا ؟ وما طريقه ؟ 
وهل يطرد ذلك فى تطايره أم يقف 


ممه 


ثم حكيت الجتكابة عن ابن اتماعيل فى قصة الزعفرانى . 


ممه 


وحكيت أيضا عن ابن الرثونى”" قوله : الفأل لسات الزمان » وعنوان 


(1) شهى يكنيته » واسمه خالق إن كليت ء شهد العقبة وبدراً وأحدا والعاهد 
كلها مم رسول الله سلى الله علية ول » وثاقدم الرسول اللدينة مياجراً نزل عليه » وأنام عنده 
حي بن حجره ومسجدة واتقل إلها ٠‏ وآخى بينه وين مصمين عير . وتوف أبو أبوب. 
جاهداً سنة اثثتين وححسين » ودفن بالقرب من القسطتطينية . راجم أسد القابة ؟ / 4م 
لكيه عله عور والاساة ؟ الحو 0 

(؟) الحديث فى العقد القريد ٠١+/*‏ . ومثل ذلك مارواه الزتغشرى فى الفائق 74/١‏ 

بن أن التى صلى الله علية وس لما توجة تمو للدينة » خرج ببريدة الأسامى ‏ رقى الله 
غلا حت فى سين راكاً من أل ينه من بنى سهوء فتلنى فى الله ليلاء قفال له : من أنت ؟ 
تدان سد لاير » برد أعينا وصلع » ثم ل : مين 4 
قل من ببى سهمء قال خرج 

سل ل قبن البازة وهو الناعم السهل » وحري هبك : أل 
ثرت » وأصله أن يميلوا السهام على شى* ء فن خرج سهمه حازه » . 

(5) راجع طيرة ابن الروى فى زعس الآداب ؟ // 14 2 مع , 


وقلت :ما أ كث ما بقع مالا يتوقم ؛ 


قارن ذلك شىء صار لمحب المُجَاب » والثى. 


زمه ه] لشكات 
قال أبوعل مسكوية ب رحه الله : 
الإنسان متطلم إلى الوقوف على كاثنات الأمور ومسقبلاتها 
وصفنا مر" اله9© فيا تقدم © فهو بالطيم سيِتَشَوفه) ».ووم معرفتها » على 


استطاعته » و حسب طاقته ‏ فر ما أمكنه التوصّل إلى بعضها بطبيمة موافقة ؛ فى 


رأى صائت » وحَدّس سادق » وتَكهن فى الألور لا كاد مخ" فيها 6 فيو 


أعل درسجة فى هذا الباب » وأوئق سبب فيه » فربما تمده فى بعضها ذلك فوم 
التُوصّل إليه بدلائل النجوم. » وحركات الأشخاص ١‏ 
حَكه أ ويكذب بحسب قونه ىأخذ الدلائل ومراحجها بعد ذلا 
لَه تناع الول كتيرة جدا قروم سب الأسزله.. 
ليس من ضعف أصول الصناعة » ولتكن من ضعف النار 
م من الصناعة أ كثر مما فبهاء فيحمل عليها زيادة على الموضوع 
منها » وربما فاتته هذه الأسباب ونظائرها من الدلائل الطبيمية : 
وليس من شأن نفس أن تعمل عملا بغير داع إليه » ولا سيب له فيصير 
كالميث » فإذا سَنَحَ له أمران » وم يرجح أحدها على الآخر طلب لنفسه حيّة 
فى ركوب أحدها دون الآخرء فيستريج حينئذ إلى الأسباب الضعيفة » ويْتمَحلْ 
) ف اللسان : عن الموهيى « والإربافف : واحد أراجيف الأخبار » وقد 


فى الغء . أى حفضوا قيه » - 
(6) فى الأصل < كا وسفنامن اله » - 


العلل البميدة بقدر ما بكرب 


يصل إليه » و يأخذ به . 


بطنورة مقبولة أ وأشكال. مستحبحة »ولك 


رذ إل تريداً فاجملوه حصن 


طليرة فلأهم أضداد لأععاب النيات الجيلة » والرجاء | 


(0) ف الآصل «الدوابر» وهو ختا. 
#ها محبوب + وبعضها مكروه 
والدان مادة « دور » 


ة كنهيق الحير وأصوات: اللديد وما أشننها 
اك بس اروز 


“© والنوتى ب نوى 


يلها أن البلعات ع انالا عور در 


و بعضها من المركات والجهات كانس 


وجميع ذلك ؛ لضمف النفس والتجير 


وهذه الاشتقتار ارات انزيا 


انت العرب خاصة من يبن الأم 


(4) ف اسان ه يقال تخير الخير واسعخير : 
الأسل معي » . 
(ه) ف اللمان « التبور : الملاك والخسران والويل 


وقد الشباب مُوجع ؛ ووجه الشيب مُفظلم 


إنمسا يختلف الناس فى ذلك باختلاف نظرع لأتقسهم » و يحسب ملاحظتهم 


أغراض غخاطييهم . 


(5) ورد غذا ال 

(؟) فاللسان «رجل طر 

(() فى اللسان « أفظم الأمي 

المديث : لا تمل | آلذى غرم مغظم .. اللفظم : الشديد الشنيع ».. 
(4) ف الأسل د إذا . 


ماعلة الإنسان فى سلوته إذاكانت محتته عامة له ولخيره ؟ 
وما علة جزعه واستكثاره وتحشره إذا خضّته المَاءة » ول داه الصيبة ؟ 


وما سرت الس فى ذلك ؟ 


سف والحزن من عَوَارضٍ التْفس + وى تجرى مجر سائر 


يموت 


إذا ععرضت تخلاف تلك ال 


ان له فيه سبب اختيارى 


زْنْ و إن كان دون |١‏ 


السّوء مثل ما محصل له فهو شر فى طبعه لا سيا إذاا 
يتمنى اغيره من السّوء مثل ما محصل له فهو شر فى طبعه لاسسيا | 


م أحكه ؛ إذ كانت المسآلة فى فى قدر ما خرج من 


ار 
قال أبو على مسسكويه ‏ رجه الله : 


60-3 الما كانت هذه السألة متوجهة إلى خصائص الأم ». والتعيحب وافىا 


وهذه سبيل لى ف سائر السائل لأن صاحبها يسلك مسلك الخطابة » ولابذهب 
أ| حظلها على طرقهم » فأقرل 


قد تقدم فيا مغى من كلامنا أن النّمس تستعيل الآلات البدنية » فتصدر 
أفعالها حسب أمزجتها » وحكينا عن جالينوس مذهبه » ودللنا على الموضع الذ 
يستخرج منه ذلك قر يام مد من الحرارة الغريزية وغيرها إذا كانت 
حاضرة كيف نيلها ال التفس التاطقة حتى تكون كا ينبقى » وعلى من ينبثى ٠‏ 


وذاك أن لكل أمة مَرَاجَاعو النالب هلهم » و إن كان بود فى الناين 


وفى الغرط ماهو مخالف.لذلك ١‏ 
ذلك العام هو الْوَير فى هذا الال بالجلة . 


أما أولافبتمييز المناصر بعضها عن بعض ثم عزنجها 


إعطائها الصور والأشكال . 


*“القلب ه والكيد » والشّماغ 


3 أخلذةق 5 2 فنا العام 6م 22 
ذلك ما ف كاه من أخلاق فاضلة ‏ أعنى ترتيب الأفمال الغامرة » وتحسب' 


الزاج » وتهذبييها ولزومها يشكرئر الفعل » و 


(5) فى الاصل « الشاصة ويحسب » 


وهذا باب موجود فى واحد واحد » ثم تجده فى الجنس وابكنس كال 
واللثرّان ؛ فإنك تمد الشودان أطرب وأجهسل ؛ والجران أعقل وأ كثر ذ 
وأشد اهتياما . 

هذاء ويقال » إن الفرح من الد الجران أ كثردما » وأعدل رسز اجا » 
وأوجد لأسباب الفرح وآلات الطرب » وأقدرٌ على الدنيا بكل وه . 


وأنت ترى ‏ أيضا ‏ هذا العارض فى رفيقين خليطين : أحدها مبمرم 


فأما الفسكر فإنه يعرض منه ال“ إذا كان المرء يثتذا 


يتحرف مزاج الدم إلى التدواد أو الاحتراق فَيَقَكدرٌ 


الدم يكون صفا مخاره » واتبساطه » وسرعة حركته » وجريانه فى ذلك النجويف. 


نر مكروها» فلا سيب ف يله : 


وأما للزاج الذى ذكرناه » قتد أحكه ف جالينوس © وأسنابه وسائر الأطياء 


زنوج خاصة لم الفرح والنشاط » 


وسببه اعتدال دم القاب فيهم » وليس كا ظننت أن أمزجتهم تأبعة لسواد 


ألوا انهم» 


أنى فى شمورم - التَلْقْلُ الذى هو ب 
انستولى على ظاهسم فعى تجذب المرارة ا 
أيل إلى جهة المرارة » فلا تتكثر المرا 


وخلاق كلام » 
9 فى الاصل م كأحيال والتاا » 


احتزاق + بل ه و إلى الصفاء والراقة أقرب.. 
ا اء الزويج ولذلك تقل / الشجاعة أيضا فيهم . 


»اران الياردة التى تيعد اله 


عنهم » وتقوى الجرارة ١‏ 


بيضا وشم يتن ووه رات ا إلى داخل لأ ماس ابد 


انض 


: أيياث لابن الراويدى فى هذا العنى وى‎ 7١ فى مماهد التتصيص س‎ )١( 
والإذلال‎ 
وسير السام الحرين زئدينا‎ 
أخرج ريغة الإسلام من عثقه : ارق الجاغة » وبروى عن حلفة‎ 
الإسلام من عتقه . والريقة فى الأسل ؛ عروة فى حل‎ 


أحكامه وأواميه وتواية © 
(©) رن هذاعا جاء ىكتاب الإاع والؤانة ١47/+‏ « وقال أبو ميد 
بن يغداد » وهو الذى تظاهس بالقول بتكافق الأدلة..... > 


سعيوت 


«دفلان» ف الإسلام ؛ وارتاب « فلان » فى الحسكة . 
8 , نه 600٠‏ 000 2 ا 
وحين نظر « أبو عيسى الوراق.» 7" إلى خادم قد خزج من دار الخليفة 


انب" تاذ بين يديه > وجواعة كير حواليه :> فرض رآشه إلى انما 


وفال : ذلك بلغات وألسنة » وأدعو إليك بحجج وأدلة » وأنصر دينك بكل 


ثاهد ويئنة» ثم أمثى عكذا | عاريا جائمً »ومثل هذا الأسود بعلب“ 
ار )الوم زالحة ؛ والحاشة واشلضة 09 
والرثى » وانخدام والحشم » والماشية والفائية 3 
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اراوندى » 


+ واللسكة عن هنة افر واجب 


والنصّمون يقولون 


فى 


نم باع للجائم » يقال 
(4) فى اللنان م 
(١‏ قب إلى «راوند» وعى. قرية من 
أعد بن يحى. بن إسحاق: الراو ندى » أحد زنادقة الإسلام » توق سنة خس, 
6ل راك لكين /١‏ دب ولو 

(5) الدج الثامن « بيت لوث ».و 


لل نضف القلك كافى مفائيح الغلوم س ٠6‏ م ٠8‏ واليرج الدى يطلم على الأفق الصصرق. 


و مم التضل بالقاية وأ يلاه اك 


ف انسل إلافى هذه الببرة ؛ اطق إلا هذه الكرّة 


ليه « التْرىّ ٠»‏ ولا « التنَاسْخى” 


فى ذلك مَسْبَم” ومروَى . واللّه اللعين على ما قد اشتمل الضمير عليه » وان 


النية به 


د اك وي ا 
(5) فى هامش امخطوطة : القش : النقس . 


ال أبو على مسكويه ‏ رحمه 
| هذه السألة كا حكيت ووصفت من صمو ينها على أ كثر الناس + + ١ب]‏ 
والتباس وجه الحسكة فيها على أصناف أعل النظر حتى صار اكلام فيها مشبهنا 
الم الشطرت الذى يتنازعه الحصمان إلى أن تيم 
لأئنة »ثم يسودون فبها خلا بعد آخرء فتكون صورتهم قنها واقفة بحالها . 
وكنت أحب أن أفْردَ فيها تشتمل على جملة /مستقصاة نش وتكق 
007 الى سين الإنران نك ؛ فإن أ. أل هذه السائ النداوة بين الناس ء 


سألت أنت فبها الإزيجاز الشديد + 1 أنا فيها الإيماء إلى الكت ء لاسي 


لت فى معناها كلام --- 0 


ل ا 
الناس من الميرة فيها . ومن عند الله استمد التوفيق وهو حسبى » فأقول 

إن من الأصول التى لا مُتَازعة فهها » وى مسأمة من ذوى العقول السليئة 
أن الكل ويه ى' الل - غلبي كان ١‏ أو صناعى - غاية وكالا وغمرضا 


عن ريد من أجل رو بيه أعى أ إفا أوجد لي" به ذلك الفرض » وإن 


ان ينم به أشياء أخردون ذلك الغرش الأخيرء والتكال الأخير » وقد 

يملح لأمور بست من | الغره اذى فيد به وأريد 4 فى ثىء ٠‏ ومثال ذلك [0-14] 
إلرقة فنا إنما أعدت للصانع ليم له هام الأجام إلى أقطآرها » وينطياً 
اك + مع ذلك - تصلح لأن مق يها » واستشيّل فى بض 


اوم ع 


ما تستسمل فيه الفأس » و" لك أيضا راض إنما أعدّ الخياط ليقطم به الوب 5 


وهو مم ذلك - يصلح لأن ” 
وكذلك الحال فى سائر الآلات الصناعية' . 
ومكذا صور الأمور الم 
والأشكال لاختلاف كلاتها ‏ أعنى الأغراض التى تر بهااء والأفمال النى 
أ عَادِعهاً حادة بالميئة الى تصلح لقنم امال فى السكين 


ا عريطة لزنه الى نسل ”© رالن 8-قال لى لاقما. ٠‏ 


وكذلك الحال فى اليد والرجل » ققد يتماطى الناس أن يعماوا يكل وا 
مهما غيرما خلقت له ء وعملث من أجله عنى سبيل الحاجة إلى ذلك » أو 
طريق اتيب به ء والثمجحب منه »كن عشى عىيده » ويبطش ويكتب برس 


ولكن هذه الأفمال ‏ وإن ساغ صدورها عن هذه الآلات » وم" بما 
غيرما هو كايا وخاص بها فإن ذلك منها يكون على اضطراب ونقصان عن 
الآلات التى تر بها أعمالها الخاضة بها » الطلوية منها ء الموجودة من أجلها . 

و إذا كان [ ذلك ] مستمراً فى جميم الألات الصناعية » والأشخاص:الما. 
فنكذلك الال فى بالأنواع كلها ؛ فنك إذا تأملث نوها متها وتجدته | مستمداً 
لسَكمَالآت وأغراض خاصة بواحد واحد منها . 

ومكذا يخرى الأسل فى أجناس هذء الأنواع ؛ فإن الثناطق وغير الناطق من 
الحيوان ليس يجوز أن يكون غرضهما وكالها واحد - أعنى أنه لا يجوز بوج+ 
ولا منيب ألا يكون للإنسان الذى مي بهذم الصورة .». وأعطى القييز وروي ) 


19 ف اهكان دار العو» سه رض + 1 ينعم دقة +أوقيل :رض وضاً كشره » 


تلا 


ونشّل بالتقل الذى هو أجل موهوب له وأفضل عخصوص به - غرض خاض + 
وكال خلق لأجل »ووجد بسبيه . 
وإذا كان هذا الأصل مُوطأ ومن 


الطبيعية » فإنا جدها قد 
شارك السكن وال 

ك النبات واليهام ىق 0 
والاعتلال » و الإليذاذ بال ل والشرب وسائر راحات الجسد » وتقض اقول 
عنه ؛ ولريد أن ش هل هذا الاختصاص الذى لسكل واحد منها بعَرَضْهِ لماص 
إ4) كمال الْفْرُوض له هو بما شَارَكَ به غيره » أو ما بين به ؟ فمَحد ال 
الخاضة به التى ميته عن غيره » وصار بها هو ما هو . أعنى أنَّ صورة الفأس التى 
بها هو فأس عى الى حملت له خَاسية وكثالة وَعْرَضَه » وكذلك الخال 
فى الباقيات . 

3205-0 
ثم نضبيز إلى الإنسان. الذى شارك النيات والحيوان فى موضوعاتهنا فتقول : 

إن الإنسان من حيث هو.حيوان / قد شارك البيائم فى غرض الحيوانية وكالها » 
أمنى فى يل اللذات والشهوات ٠‏ والفاس, الراحات وطلب العوض مما يتلل 
من ببانه » إلا أن الميوانية لالم تكن صورته الخاصّة به لمميزة له عن غيره ل 
تصدر هذه الأشيا. منه على, أثم أحوالها ؛ وذاك أنا يجد أ كثر الحيوانات تزيد 
على الإنسان فى جميع ما عددناه » وتفضْله” فيها بالاقتدار على التَرَيّد وبالمداومة 
وبالاهتداء.. ولا كانت صورته الخاصة بدالق ميزته عن غيرد هو الفقل وخصائصه 


(41 ف الأضل وهر ». 


سات 


من القييز والروئية - وجب أن تكون إنساننته فى هذه الأشياه » فسكل من 
كان حظه من هذه الخصائص أ كثركان أ كثر إنسانية »كا أن: الأشياة ال 
عددناعا كلا كان منها حظله مز :.. اصورتة. انقاطة .به ] كثركان قله ف 
٠‏ أشكله أظير. 
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ثم نعود إلى شرح مسالتك » ونبيّها حسب هذه الأصول التى قدمم. 


أعدَ له هو الاستكثارٌ من بالمآ كل والمشارب ». وسائر اللذات 
واّاءات لوحب أن يستوقبها بصورته الخاضة به » ورب أن تكثر عند 


ويكون نصي بكل إنسان منها على قدر قسطه من الإنسانية » حتى يكون الأفضا 


من الناس هو الأفضل فى هذه الأحوال من القنية والاستمتاع بها ٠‏ ولكن | 


كانت صورته الخاصّة به هى ذكرنا ء عابنا أن]التَطْد به » والغرض فيه » هر 
ما صدر عنه » وتم" به » كقائق العلوم والمارفء وَإِجَلٌَ روي » و مال اليك 
» ليصل بذلك إلى مرتبة هى أجل من مسرتبة البهائم » وسائرالموجودات [ 
٠6[‏ ٠سب]‏ عالم السكون | والقَاد »كا أنه فى نفسه و بحسب صورته أقضل منها كلها . وهله 
امرتبة لابصل إليها بغير الروتية » و بغير الإإختيار الخاصّين بالعقل . 
. ولايجوز أن يقال فى معارضة ما قلناه : إن هذه الوتية » وهذا الاختيار إنما 
ينبنى أن يكون”'"ف اللذات ؛ لأثّاأقد 


5 فى هذا لوم » وى مواضعأخ ركثيرة » 
أن تلك موجودة للحيوانات السيسة أوفر وأ اكثر بغير روئية ولا عقل + و إئنا 
7 العقل إذا استعمل فى أفضل الموجودات . وأفضل 
الموجودات ما كان دام البقاء غير » وغير محتاج ولا فقير إلى 


1 فى الأصل « يكون » 


لبرت »ثم هو يطلب ار 


وق عنادها من 
ع ا عر 0 


شرا امن ترد ١‏ 
رى - هو الخسران المبين الذى يتموذ 


| به » وهام فى واديه » مُنْممِمًا [ 


رد بالطهام..وبالشسراي9© 


(؟) ديواته بق ملا 
) ديواته يعمرح البطليو س ١04‏ 


ع 


حيث هو إنسان عاقل + بل من هو حيث هو حيوان. ببيى العامة 


فى الأمورالضرورية 00 ا 


ما الاتفاق » وما 
هذه السألة مكررة » وقد مضى الجواب عنها مستقصى غلى شر يطة الإزيجاز 


ويمدها مسألة التوفيق » وقد مرت أيضاً فلبرجم إلى الأجوية تقد 
63 


أس كي ا اختلافهما فى اثتلاتهما ؟ وذلك أنك تجدها فى العام مُضَافَين | 


الذين مجمعون بين |٠‏ لمن » كا نحدهما مضافين إلى الذين يتفردون بالحمر 


إن الإنسان تصدر عنة حركات وأضضال كثيرة لا يشبه بنضها بغن) . 


00 راجيس عنس كنل 
(؟) كناف الأسل. 


وو 


وذلك أنه يظهر:منه فمل من -حيث هو.جمم طبيعى » فيناسبافيه اماد . 


ويظهرمنه فمل كر من حيث هوانام مع أنه جم طبيعى --:فيناسب 
بذلك الفمل النبات - 
ويظهر منه فمل آخر من حيث هو ذو نفس 
انمل لبتم 
و يظهر منه فمل آخر من حيث هو ناطق تميزفيناسب ذلك الفمل الملاكة؟ 
ولتكل.واحد من.هذه الأفعال والمركات الصادزة عن الإنسان أنواع كن 


الها دوا. أسباب » وينظر أيضا فنها من جهات مخطلفة » وتعرض 
وإلبها دواع » وها أسباب » وينظر أيضا فبها من جهات مختلقة » وتعرض لها 


عوائق كثيرة » وموانع مختلفة ». بعشما 


ال تعالى س فأقول + 
إن القمل / س مع اختلاف أنواعه » وتبار 
أربعة أشياء : 
أحدها القاعل الذى يظير منه . 
والثانى الملدة التى محصل فيها . 
والثالث الغرض الذى ينساق إليه . 
والرابع الصورة التى تتقدم عند الفاعل » ويروم بالفعل 


وربما كانت الصّورة فى الفمل بعينه . 


ا 


ة فى وجؤد النعل وظهوززه » وقد بمتاج |! 


نة المتحيحة » ولسكن لنت بضروزية”"؟ ىكل فمل ‏ 


فهذه الأشياء الأر بعة 


الآلة والرّمان وأ 
ولاكانت مسألتك عن الفمل الإنسانى الذى يتملق بالاختيار ونجب أ 


ببة فى وجود الفعل ينقسم قسمين 
م( 


أما الفاعل القريب فبمئزئة الأجير الذى ينقل آلات البناء فى اتخاذ الدا 
0" ا 1 
الدى هندس الدار ويم بها ء ويتقدم مجميع 1 لام 
لقريبة فبمتزلة اللين للحائط ء واعمشب للباب ٠‏ والهيولى البميدة 
بمئزلة العناصى | 
وأما الكيال القريب فبمئزلة السكنى فى 
جفظ المتاع » ودقم أذى المر والبرد.وما أشبه ذلك 


وأما أنواع الأفمال التى ذكرناها فإنما اختافت بحسب أنواع القوى الفاعلة 


التى فى الإنسان ؛ وذلك أن لكل واحدة من القوى الشّبوية » والقوى الغض 


ا 


0 5 


والتهرية بمازلة من بد يديه اللصوص ليعوقزه”” عر 
يقيده السلطان لمنعه من السهى والحرب مته . 


وهنا نقلر آخر فى الفعل ينبفى أن 

ن حيث ذاته. ولسكن من حيث إضافته إلى غيره » مثال 
فى فمل زيد من حيث هو طاعة العا راو ا ا 
خالد » ومن جهة ما هو ضار لبكر ونافم لمبد الله . وهذا النظر 
ذات الفمل بل فى إضافته إلى غيره . 

و إذ قد نظرنا فى الفمل » وأنواعه ء وجهاته » وحاجته فى ظهوره ووجوده 
إلى الشرائط التى عددثاها س فإنا ناظرون فى الات 

إن الا 
اختار الإنسان شيئاً فكأ نه افد 
وإما بحسب ظنه.. وإن لم يكن 


ممتنع » و إذا فرض وجوده لم يعرض عنه بحال - 


ولا كانت هذه الجهسة من الفمل عه الك 


قدمناها » كن النظرقيها ‏ 


00 فى الأصل م 


ف 
تلك الجهات الأخر التى ليست متدلقة بالإنسان ء .ولا مبدؤها إليه ..ورها نه 
بحسب جهة من جهات القمل + وخْل النظرفى اللهات الأخرء:قيكون كه 


الفعل الإنساتى بحسب تلك المهة .وفلك بمنزلة من ينظ رف 'الفخلمن سجهة الهير 


الخقصة به التى لا بد له فى وجوده منها ”42 ويتخلى عن الجهات الأخر التى ثى 
أيضاً ضرورية فى وجوده.»كالكاغد للكاتب فإنه إذا نظر فى فمل التكاتب 


هذه اللهة . أعنى تعدّرَ الكاغد عليه ظن أنه عاجز عن التكتابة من هذه المهة » 
مبوع عن الفمل لأجلها » .وهذه -جهة لم تتملّق به .من حيث يه وكاتب وقار 
» وكذلك إن عدم القلر وامارحة الصحيحة » أو.واحداً من فلك الأ 
روطة فى وجو دكل فمل إنساى خينئذ يبادرنهذا التاظر” بلحم على الإ 
باجيرة” + وينم من 
وكذلك تكون حال بن ينظرفى فمله من حيث هو مخفار » فإنه إذا نظر فى 
هذه الجهة » وتخل عن اللهات الأخر التى هى أيضاً ضرورية فى وجوده » فإنه أ 
سيبادر إلى السك عليه بأنه | فاعل متمكن » 
وهكذا حال كل شىء مركب عن بسيط فإن الناظر فى ذلك المركبإذا 


أجزائه الذى تركب مته ء وترك أجز 


والذهب الصحيح هو مذهب من تلد فى واحد واحذ منهاء فنسب الفمل 


() ف الأصل «امنه 


0 ف الأس «باخر هام 


وإذا كان هذا على ما يتناه ولخصناه قند ظهر الذهب الحق » وفيه جواب 
ألغلك عن امير والاه 


لإنسان إذا امتنم عليه فمله لنقْضًا 


منسوب إلى تلك اللهة . مثال ذلك أنه إنكان امتنع من الفعل لنقصان المي ولى » 


أو أحد الأر بمة الأشياء الضرو ية/ فهوعاجز» وإن متنع لعائق قهرى أو اتفاق ]1-١٠١9[‏ 
فهو معذور من تلك الجهة و بحسبها » وعلى مقدارها . 


فأما من حضرتنه القوة الفاعلة بالاختيار » وارتفست تلك الوائم عنه » 


أزيحت عله فيها كلها » ثم كانت ذلك القمل بما “بنظر فيبه على طريق 


الإضافة أن يكون طاعة لمن تجب طاعته 


ذلك من وجوه الإضافات الواجبة » ثم امتنع من الفمل فهو ملوم غير معذور ؛ 


أو معونة لمن جب معونته » أو غير 


]لاه متمكن ؛ ولأجل ذلك تلحقه الدامةٌ من نفسه » والمقوبة من غيرهغ 
أو 


والييب والذم . 
وهذه الهة التى مختص الإنسان من حجهات الفمل المتملقة بالقكر و 


(0 - الموامل ) 


2 ةل عن انكر وق الشرق إل ما 
على هذه الصورة فى الشّوق إلى ما 


نَالْبِصَرَات ترق فهويحتم ل كثيراً مر 


بقوته النزاعية إلى 


أعد نظرك » وتصنح 


إن وخ 
5 المل ؟ ثم ماغائلة الج ؟ ثم ماعَائدَة 
/ يله الجيل ؟ ثم ماعَائْدَة الجهل الذى فد 


ا 


ام-5 
تظير حسب الأمزجة » فلتاك القوى الختلفة إضافات غتلفة إلى ننتب 
واعتدالات مختلفة . 


لهذه الب » وتحصيل هذه الاغتدالا 


الك من المدد » و إن كان بعضمها 2 


د 0 


وإذ قد قلناما الذنى يصل إى الف اك » وما ابر 
منه » وما النكروه على طريق الإجمال من القول » ققد تبنأنَ الإفراط م: 
والطروج إلى إحدى الجهتين يؤر بحسب ذلك ٠‏ 

وقد كان بين فى مواضع كثيرة أت النفس والبدن كل واحد م 
مشتبك بالآخرء وكثيراً ما يلير أثر أحدها فى الآخر ؟ فإن الأحوال النفسية 
:] مزاج البدان » ومرّاج | البدن أيضا َي أحوالَ النفس ٠‏ فإذا قوعت أثره 
النفس حق نفاوت به اإزاج » و مخرج عن اعتداله لم يقبل أب النفس » وعر 
منه لوت ؛ لأنّ لوت ليس بأ كثر من ترك النفس استمال الآلا تالبدنية 
عامنا أن دم القلب الذى له اعتدال ما إذا انتشر فى البدن » وَرَقَ بالسرور أ 
ما ينبنى » أوعاد واجتمع إلى القلب بالنم أ كبر ثر مما ينبنى ‏ عرض من كل 
واخدة من المالتين اللوت » أوما 

وماأ كثرما تؤثر الأجسام فى الأجسام تأثيراً طبيعيا 
إلى النفس فتعرضٌ لحا حركة ما » وتصير تلك سببا لنأن 4 4 
انتقاصّه وخروجه عن الا .وإذا ١‏ تأملت ذلك فى الأشياء ال 


فهذا كاف فى هذا الوضع » 
إنها تشفيك » إن شاء الله . 


الأمل » وقطم الأمانى » 


وإ الله ؟ فإنه سائر العورة » 


فى غيره باطل » وكل [1-118] 


0 


هذه المسألة قد أ 


العارق اس 184 وقيل 
قاد ادج سم ونم 


(؟) الغارف سن ١84‏ ونا 


المذد ثم فى مُتلاشية فى أنفسها؛ مض 


ا 


وعلى ماذا يدل اشتقاقها ؟ وهل غى ممودة أو مذمومة ؟ وهل صاحنها بمد 
أم ملوم 5 


اج اب 
قل أبوعل شكويه - ربع اله : 


الللكلة اللا لان إنسان والبهالم . 
. أعنى إذا وضع فيخاص موسعه 
ول يتجَلوز به اللقدار الذى يجب ء ول ينقص عنه على مثال ماذكرناه فيا 
من سائر الأخلاقكالغضب والشهوة . فإن هذه أخلاق طبيية وها ب 


الخاص به + 


مالم يخرج عن الاعتدال ؛ وأصيب به موضمّه 
وحقيقة الشيرة هى مم الحريم » وجما 
والنسب فك م نكانت غيرته لأجل ذلك » ثم لم يتجاوز ما يلبنى حتى م 


بالهمة الباطلة » فيُصدّق بالظّنون الكاذية » ويبادر إلى العقوبة على ذلك ؛ ر/ 


ينقص عما ينبنى حتى يتغافل عن الدلائل الوانضحة » ويترك الامتعاض من 


وعلى ما ينينى - فهو مخود غير ملوم . 
فأما من فرئط أو أفرَط فى الغيرة فسبيله سبيل من تجحاوز الاعتدال فى سائر 
ة أو النقصان - فقد ّنا أن الزّيادة والتقصان ىكل خلق 


بصاحبه على ضروب من الشر » وأنواع من البلايا وللسكاره » ويكرن 


فأما زيادة حظ الأتتى على 
بلازم طريقة واحدة » ولا جار 


أذ فى هذا النى ؛ ور عازادت عل 


انه تستممل فيه قوةالنطب 


إنكانت / الأنىتشارك فيهالذكر. [114-ب] 


عن وجه الصواب فيها » وهى أن 
ب الاستثثار ». وأن مختص ال 


(0) في اللببان د ال 


+ ولا يقئد” فنا طريقه حنرغ البصر 


(؟) ف الأصل ه وما غناوه وو 


حيوانات قد شاهدها . 


فأما المقولات فا كانت صورها أ. أ 
نولات فلا كانت صورّها ألطف من أن تقم نحت الحس » وأبمد 


أن تُمَثْلَ ممثال الحنى إلا على جهة 


من وحْشة الغرربة . فإذا أ لها » وق بعين عقلها ما 
برنة . فإذا أ.لفتها » وقويت على تأمّلها بمين عقلها 
1 2 عل لها بعين من غير مما 


حَسشَ صورة » وأمقت 


يور أحسن صورةٍ » وألطفَ شكلٍ 


ى أن الإنسان 


5 وطَتَة صُدُوف» 


: أَوْدَعَ هدًا الوطاء هذه الطرائف لاأوءه 
ودع هذا الوعاء هسذه الطّرائف »نوع 


على مسكويه ‏ رجه الله : 


اللسيج هو صورة نابمة لاغتدال الرّاج » ويضّة أمُتاسبات 
نهو صو لوه ساسا 


ثان'الطبيعة ٠.‏ ومثال ذلك 
الدّستانين 297 عليها أن تَخْرج 


يتنها نغمة مقبولة ؛ وتلك النغمة 


رة تصير مجميعها مستعدة لقبول صور الحسن الذى هو اعتدال هاء» 
بة ما جميحة بين أمزجة وأعضاء فالميئة الشكل واللون وغيرها من الأحوال 
ال مموعها كه هو المنن 


والحسن و إن كان أمياً واحداً » وصورةً واحدة فهو مثل النقَة الواحدة 


]لك نبو بأد جركة 


اتفق أن يكون لذلك الاعتدال تمامات” من خارج » ومماوتآت” من 


عختلف ة كانت الصّعو به فى نحصيله أَغد ٠‏ 


بدية والباية فى السرير والباب 
ا 
(1) ف الأسل والاها» - 


أن العافية إنما هى حال ملاء 
العتدل الموضوع لذلك البدن.. 


اللادمة ولوافقة لا نح بهماء 


عليه مما لا بواققه سبياً لدلافيه وتدارركه 


٠‏ وق مناقع الأعضاء ٠‏ فسكل موضع من البد 


ورت 5 


ئّ منه فلاحسنَ فيه . ول يخال من 


صن عن اعتداله للوضوع له ؟ فنّ البدنَ له اعتدالٌ من الحرارة مثلا فإذا ل 
الحواء ما يلائمه و س« 


(؟) فى الأصل « وقرق 
لى د ونج به الأعضاء الى » 


1 إل 
بكل مالالون له ولا 
الي مالا لقاو 


ى فى مواضمه م نكيب الكة 
فى المواسن . وهذا باب مستقعى فى مواضه من 


لى قلبه » ثم [114سب] 
00 يشلك 


نو عند المستيقظ الذى لا ترب 
فإنه فد اشتهر فى الناس أنّ من تَعَنَ أو تان 
م المتثائيبُ والتكاسلٌ عن عمل . 
َه ولوتمّه » وكذلك ال ِل عن عمل + ا 
1 02 ذلك ف النشْيط للعمل أن ينشط أولا [ ثم يى 
وقد يعرض قر يب" من 
كر الأول أنشط وأين . 


دووك- 


والسبب فى ذلك أن التفسنَ و إن كانت كثيرة بالأشيناض فعي واجدةن 


أحدما فى 1 يقع بلا زمان 


وينبغى أن 


الناس واقنون فى منزلة قرريبة 


ارتب نا ) فيه نظا عقا . وأ 


نت به فلا » و إنما يصيرٌ إلى هنا 


ان عار لا طاقة له ولا هداية إلى قوته ومصل- 
اع والتعاون هو المانيّة . 
الإضافة إلى الأولى خرابا”", 
الأعوان » وانتشار المدل ينهم بقوة السلطان || 
رف الغوائلَ عنهم . وأعنى بكثرة الأعر 
تعاونَ الأيدى والدياتٍ بالأعمال الكثيرة التى بعفها ضرور ية فى .قو 
و بعضا ناف فى حسن امال فى الميش » و بمشها نافعة فى تز بون ١‏ 
اماع هذه هى المارة . 
فأما إن فات الدنيّة واحدة من هذه الثلاث فإنها خرابة . 
ان أعنى حنَ الال والزينة جيم فهى غاية فى 
الخراب ؛ وذلك أن الأشياة الضرورية فى قام الميش إما يبل بها ال 
الذين لا يمرو الدنيا » وليسوا فى عدَد الم 


وعمارة الدنيا النامة » وقرّامها بثلائة أشياء هى كالأجناس المالية » ثم : 


لان إثارة الأرض وفلاحتها بالزرْع والقرْس ٠‏ وا 


عليها بما يصلحُهاء ويستعد لما براد منهاء أعنى الآلات التْمسَخْرَجَة من معاد 
كالمجارة والحديد الستغْمَلة فى إثارة الحرث والطحن و إساحة الما على 


(1) ف انان « الريش :كو راك اف وك 7 
والأولى بالإضافة إلى الأولى خراب! » 


والثالك الجلبُ 


إلا بالخاطرات 
اف » والتمراض المخاوف . 
العيش ء وعملوا 
كذلك لَبَطَلَ هذا النظام الس 


وين الذى فى العالم » وعاشوا عيشة قشّقَة كميشة أهل // القرى الضعيفة » القليلة [0؟1-ب] 


يذه أو كدقة كان الهم غ. وبيوت لوألل القضب . وهمذة ل 


أل آلتى سكى أخراب ادن .. 


(1) ف الأصل م 
(؟) ف الأسل م 


اوه 


1 راق 
:0" بذلك كل أحد » وذلك أن الذين وصفنا أحوالهم من سكان القر: 
يميم بذلك كل 


ف 505 َك ربية ؛ وسنت فاحث 
ما السبب فى قلق من تابط سوأ » واحتضن ريبة » وَاسْنْسَي 


. شهمائله - : كاد الم لخدو 
أجل ما يبدوعلى وجهه وشهائله ‏ : كاد ا مر يب يقول خذوا 


عمد 


احور 


قال أبو عل مسكويه ترجه الله + 


هذه السألةً نم تعقرض اليرة يهال لايمة 


فأ موقم لكلام مثل هذا 


أشرف على _ديته ومذهبه . 


عمل واجتهد : وأخلص سرهٌ » ووافق تمله علمه ‏ وة, 


دنه فإنه يصير إماماً 'يْعَدى به » و وق بكلامه » ويَكُثر أتباغه » والناظر 


كان عرض له الزهدٌ فيه مم المكن منه ء والانقطاع إليه » وقد 


فى الوقت الأول أفرغ قلبا» وأوسم مذعبا 


شاع عا 
اتوم 


قال أبوعلى متكويه - رجه الله : 

هذه مسألة قد أجيب عنها فيا تقدم » ولا معنى لكر 
و 
ك1 


(9) فى لان ذد 


0 


شر الإسان قثلاقويا منبلم 


يط إلى حر يك النفس و إثارة 


كُُ فيحتاج حينئذ إلى الاغدر 


؛ ليكونَ ذلك قِدْحا له ؛ و | 


٠‏ فإذا ثارت هذه القوة كان ممئلها 


(41 ق الأسل « لأولية 6 


)4 
مسالة 
ما السنبب فى أن الناس يقولون : هذا المواء أطيب من ذلك المواء » وذلك 
لاه أعذب من ذلك الماء » وترسب 


كان كذا أنم' من طلين مك نكذا 


«ذا + بل كذا نل أجوة وأحسن” وأ *أوأشة سر وإسراوأسل ليا 


ب يعرفون هذه الات على اختلاف الول كما فى الملب البابي مين 


ملطانا ».وى 


وان كثر حتى يكون بمضّها حلص فى صورته 


ينبا خاصة أقل* قبولا ثقوة 


وهذه حال الحواء فى قبول الام 


0 الأرا 


مه - 


عه 
سمه 


مادّتها الزيتُ الصانى ؛ ودهنٌ البنفسج الخالص ؛ لأنَ تلك حمراء وهذه بيضاء 


5 


طلوب من النار للجمهور غير ناقص » أعنى الإحراق والضو 


ولكن تفمل” 


ال منها مشتركة فى البلران كلها لا تم 


حاجاتهم ولم | ينظر 


ولست عكذا!" أعر 


() ق الأمل هبي 
اي 


ولو خرج دون ذلك الطروج ضر بة للحقه 


من الألم م لاقوام له يه 


وكذلك الال ف اللذات ؛ لأنَ الاذة إنما هى عَوْدْ الإنسان إلى اعبداله 


ضركة , 

#اللذة والام/ حالان يستو دان دفعة بلا تدريج » فيستويان. 
فى باب شدة الإحساس . 

01 ف لاثل درس ملب 

(4) فى الال دب > 

(9) فى الأصل « إلييا » 

(40) فى الأضل #امنة عر 

© فى الأسل « الدى» وفى الاوك 


درق بالك 


اموس 


التى ترد على الإنسان مررة يتدريح » ومرة به 


» واتداد مجاري ال 


ا الت تر المياة إلى أ 


من وجوه البنيآن |النكر 


-- 


لأذات التى تتمرطنها لركات المواء والأمطار والبرد والتاوج. . وربما كان 


أنتيع ها يتبين أثره عل 
بع ما يتبين أثره على 


قبح الأثر جدا تنبو الطرف عنه » و 


لوح » وتقصف””© جميما' 
0 6 


ثرا هذه الأسبابة المظيمة فى امراب » وكان ما يموي سد هدم 


(1) ألا الأسل « ره » والأرواح: بجر وبع 


(؟) فى اللسان « عرض الثىء : وسعطه وناحيته » وقبل تنه » 
(6) ف الأمل دمو قد» ١‏ 
(4) ف اللسان « وكن الييت وكفاً ووكفا ووكوفا ووكفانا » غطل وقطر . وكذاك 


ومسدرء الوكيف واركن » 2 


9 فى الأصل « وتقسقه مثها جيع © 


6 
أن" ؟ وهذا 


ى وأخلاقها مع قراب ما بينهما 


عَ إلى أن كه 
إلى أن تصيرَ عند قر' به. من 


من اه كا عربت من عساكزها اشتدّت 
م 


ومثلهذه المواضع لا .- 


: 0 5 4 
مها » ونم أنها كذاك » وكذلك حال انس فى أنها إذاكانت بميدة منمالقها 
كان نزاته أيْسرَ »فكلا وَنَتْ منه اشتد نزاعها وجركتها التى تسى شوقا | [1*0سب] 


بق زع الآداب « و 
ثناق بوما » فعابوا قوام 


لفة 


أنفسهاكذلك ؛ أىمبادثها هىأتقسهاء وم تكن كذلك لملة أخرى » مثال ذلك 
الوأن”" قاثلا قال : لم صارت المين منص بهذه الطبقات من العين ؟ ول ارد 
ترى الثىء بحسب الّاوية التى بها وبين البِصَرٍ : إن كانت كير فتكبير 


و إن كانك صيرة فسيرة ) أرشال | صارت الأذن تحر باقتراع المواء عل 


هذا الشكل - م" يام الجوابُ عنه ؛ لأن الأشياء الواضحة التى عى أوائ 


مسالة 
والموى يتظان ؟ واذلك غلب الموى الرأى ؟ . ., 

هذا عن حكيم النزب اس بن الظرب” 5 . 

أليس الرأى من حب العقل وأوليائه ؟ فكيف غلب مم 
وشرف: موضعه 1 

وما معنى قول الآخر من اثل : المقل” صديق” مقطوع » والهوء 

متبوع ؟ 

مَا سَببُ هذه الصداقة مم هذا المقُوق 


وما سبب تلك المدا 


وهل يرى هذا حقائق الأمور معكوسة متكوسة ؛ فإن الظاهس” خارج عر 
حم الواجب ؛ جار على غير النظام الراتب 
)١(‏ ف الأصل « أن لو » . 
احظ فى البيان وائتبين 514/١‏ وعاعى هذا أحد العمرين حرم على. نفسه 
بها فى الخير لابن حبيب ص 85 
0 » وترجته فى كتاب العمرين السجتاى سن مع وغ 


الجواب 
ال ان مل ستكويه - ره الله 


هذا كلام خرج فى معرض فصاحة وخطابة . فأ. 
نينا قوى جدا » والرأى ضعيف » وسبب ذلك 


رجزه الطبيعة فينا علب من جزء المقل ؛ لأنا 


رلا تكل عند النظر فى الطبيعيات ذلك الكلال . 
والعقل” وإن كان فى نفسه شر يق الك ١‏ 
والطبيعةٌ وإن كانت ضمية 


عد.دنا » ضعيف الآثر فينا ؛ ولنلك قت 


با » ونحن أجزاد منها » وص بون من عناصرها ء وفينا 


أواما أجهم . وهذا واضح غير محتاج إلى الامل. اك 
أوادا أجمع . وهذا واضح غير حتاج إلى الإطتاب فى الشرح . 


)114( 

كاه 

ل ل 1 

سراق ساس سر" 
ا د النعكة الى 

أم ٠”‏ عائبا للمنطق : هل النطق إلا فى وزن م 

خدلنى : أأنْصَنَ أبوهائم » وحز الحق 


ِنْمُمْ منه ؟ هذا مم له» وشدة 


(1) هو أبو بسر مق بن يونسالدى اثنهت إ 
ل افهرست:س 4 ++--5؟ . وكات وقاتة فى صنة 4+ .. راجم طبقات الأطاء. 


؟) هو أب غادم صبد السلا ين أى على اللياق للتوق سنة 021 2 


كلكواب 
قال أبو على مسكويه - رحه الله : 
أمّا من طريق ال ن » فقد صدق فيه أبوتعاتم » وأمّا من طريق ,الا 7 
إن كن قَصّدَ ذلك هقد نر ؛ لأنه لا عيب على العل إلا من 


أخطأ الحعلى' فيه لا من جهة اسمه .. ولو كابَله ألو بشى مَكايَلة أ فنا 


وهل التكم إلافى وزن + 


إلا مصدرُ قولك نموات الثىء أى قصدته ‏ لكان هذا مستمرا» وما أ 
الشىء من المل بها لا تستحقه رتبته » وما " 


كثر ما نسمى بم نحط من ر 
فلا ذاك ينفم فى ذلك المل » ولا هذا يضر فى هذا المل . 

وقد عرفت قوماً سمواا أنقسم لذ ركين ؛ وسوا علوتهم الإإدراك الله 
وهوفى غاية البمد من حقائق الأمور » وقد سمّى قوم أنفسهم المستحقين » , عل 
الحق , وما أشبه ذلك » فسكانوا فيْه مدّعين باطلا . وهذا لا يستجق أ ك 


هذا القول . 


(6كأا) 


م 


وأى معتى عتّا بهذا الإطباق ؟ فإنه إت خلا من الملة جرى 


الاصطلاح على غير عيض مقصود . 


قال التائل:: فإن 
مع المنحمين اتفاق . 

فأجاب ههنا وقا 
الأدب» ولك 

والمنى .فيه خاف لد 


!بحرن فيه »'اخائضين فى مار »'البالنين إلى نقرا 


هاما المُقَابُ والنار وكثير من الأسماء التى هى أولى الأقياه بالتذ كبر وهى 


مؤنثة وأمثاها فكنير. ولكن الشمسَّ القَصَدَ السائلٌ قصّدَها بمينها ء فإنى أظرن 


(): ف الأمل ٠‏ انين » 
ف الأسل ه على 


ةد 


نهم كانوا يعتقدون فى التكواكب الشريفة أ ,ا 


لل الله عن ذلك عدا كييراً 7 وكلة ما كان 4 


بئات الله - تمالى 
عدم مره وقد با الشمنن خاصّة باس ,الآ إن اللا |. امام أسما 


وا أوسا هذا الام ولاحقادم ها بنت من البنات + بل 


01150 
مسألة 
َع العلوم "كلها على افتنانها وطرقها ».وا 
؟ وإن وجب فهل يوجد ؟ وإن كان 
فهل عرف ؟ 
11-ب] وإنكان جائزاً فاوَجَهُ جوازه » و إن كان يستحيل فا وجه استحالقه | 


فى الجواب بيانا عن خفيّات العا 


أحَد المدود التى حُدَتَ' بها الفلسقةٌ 
موجودات . ولسكن ليس على الشرائط التى ذ 
على افتنانها وطرتها واختلاف اللغات بباء و 


مثال ذلك أن 


جنوع امرض » ونوع الملاج ققد 


ذلك . فأما 3 0 امنه جميع اعياء الأسراض ا 


إل ذلك 1 


هذه الستالة 6 وصورتها أ: 
وَل إِرَة بلد » أو قضاء مدينة فَردُ الب وبه أمير” قبلك ضرق بلك فتعن. 


3 
أغضبك 


ب ٠‏ رتست عي +" ركو !"ويك ل اسوضية.). وهولنا 


العارض لكل صارف عل ىكل مصروف ٠‏ 
ور بما انضاف إلى ذلك أ. نها أن الصروفة ريما م 
كت 


[2؟١سب]‏ خيانة أو جناية كثيرة.] يعرض فى مثلها'الفضٌ بالوالجب:.. ورا انضاف 


يوم الضارفن" بالقبضن على المصزوف . ومواقفتة7** عل جنا 


وك اناك 7 
اء ماله'”*. وهذه أشياء تثير الغضب» وتز بد فى ملدته:6 لاسا واللصر 


د إل 


أت إنفسه ء ويدف عنها كل ما نسب إليه من القبيح + ويدافم عن ماله يما 


أتكهما توفية صناعتهما حقوقها 


العنى متاح إلى ما تبلفه تهذم 


علي والتأديب ؛ لأن الأدب يحرى من التفن مجر القونتر 


(1) ف الأسل اد حقوقهيا ».. 
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والذى يقوم بالجال الأولى هى الأم » والذى يقوم له بالحال الثاية 


ا ني أشرف أحواله » وى الى بها”'؟ يصيرهوماه. » 
]1-١55[‏ أعنى أن يصيرَ إنانا | و كه يمه من قبل أبيه, 
ا تَكلُ حيوانيتها فى القوت”" البد وجب 


(0) ف الأسل « يه ». 
() ف الأصل ه فى القلوب > 


ا 0 


واضطر 0 هذه الدعوى أن يشتغ لكبار الفلاسفة فى بِمنَافضتهم » و 


وجذئه كان قد د 


تْ له إعادة إلى التدد 


:ومن غك عليه امدق جل بو 


السكسل » وأمر 


منتظمة »ولا جا 


(؟) فى الأصل « ال 


قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله 


أما قولك : المواب 0 الإماز هوتر يب مماقلت » وذاك 


وإبداع له » ومن منه امن به حي » ويس يجوز ا وحاتال-” 


ماهو لدع وخارق له . 


فهذا مع الإيجمازكاف . دا 


» وما وجوده أ 


س له علة » فليس > 


(0) ف الأصل «عند» . 
(؟) ف الأسل « تهدمه »6 . 


3-1 


فوجدنا أحدّها مدحا ؛ والآخر ذم » فوجب أن تنسب إليه ماهو مَدْ 


وكذلك تقمل فى الجود وضدّه » والمل_ وخلافه . 


() ف الآسل « أول 6 
)١(‏ ف اسان ه النبد العوء القليل » والجع أنباذ » . 


صار اللإنسان فى 


هن هذا أنك لو 


َه » فإزلك لا بك 


منهكا جاء واتقق لا بإشارة من فَهثم ليل من عقل . وحفظ مثل هذا 


بر جداً ؛ إذ كان الحفظ !' يها العقل » وتلك الصورة 


عنه ما دام 


أوزانا لاتقبله 


القومرء وهى نافرة عن طباعنا » 


على ذلك أن إذا عرفنا فى بسعثر 


4 


"كقول العاعن0؟ .: 


الذى لا يعرف تلك النغمة التق 


فيغلط من ههنا» و 


فى معنى المزاحف » وأنه كا لم يمتتع الزحوف 


3 قد عُرفَ جيه ومذهبُ صاحبه فيه 
الآخر الذى يجرى عنده يراه ..وهذا غلط قد عرف وجِيه و 


حولك- 


م يتقدم 4 خبيه فى الأعصر الأول ٠‏ ولا ين 


و بعضها كه المركة مسب 


كا 
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سور؟- 


القوئ > ويتوى الضمين ؟ أحار > المكاء , وورظة 


(وكد) 
مناه 
ار النان يضحكون من 


من نحمكهم منه إذا يمك ؟ وهذا عارض موجود 


00 


قال أبوعلى مستكويه ‏ رححة الله : 
إن من شأن المُْحِك أن يتطلب أمورا مدو عن جهانها ؛ يستدعىة 
بذلك تعجبّ السامع وضحكه . 


وإذالم يضحك هو فإما يدل من اسه أنه مياسك + غيد كرت 


الذى من شأنه أن تحب منه و حك فيتضادٌ الحال بالتشامع جق تر 


1 


| مسألة 


التادر لاحك له 


ممع 


اللفظة ونا ينتسيلها 0 د ور ل 

والآراه الشبورة. ؟ فإن هذه أوائُ عند قوم فى عومهم . وأعى بقولى أوائل 
ألم يجملونها مبادىع مل منزلة الأشياء الضرورتية من مبادئ" الح والمة 
فإذا فوا ذلك م مخ من أن برد عليهم ما يخالف أصولَم فيجماونه تادر و 


مثالٌ ذلك : أنه تصح رجل منهم يوما فى الشّئّةكيوم السبت كو 
25-86 "إلى ذلك سينينَ ‏ َك بأن" هذاواجي” لا دم 
زع أنه شاذ ناول. 
برك بيوم فى الشهر » و يتشاءم بآخر كا تفعله الفرس 


وم من شهرهم 0 8 و بآخر يوم الستى « بانيران » فإيه لا 


فأنا الرجل الفلسنى فإنه إذا تشبّه 


للواضع عرض .له س لا محالة ‏ ما عرض 1 


(1) ف الأصل « وإذا كان ذو البرهان 


قال بعش المتكأمي 


حنم والممكن قد استقصاه أضماب ال 


و بلغ صاحب المنطق فيه الغاية . والذى يليق هذا الموضم عوأن يقال : 


داجهم- 


فية أن يكونَ جميم” الناس فعلونه فى حال واحدة صُكْرَ 
لذ الواجب ..وَهداغال 


وأيضا فإنّ أ 


مدق مما » ولا تكذب مما 


ني . فأنا الضرورية. فإنها تقتسر الصدق والنكذب” على أمها ضر 


3 7 الصدق والكذب القدمات لآ 


000 
3 


اضح من 


َدَنْصِيّةُ فَلِيمُدْ إليه فى مواضمه 


)١(‏ فى الأسل « أن 
(؟) فى الأما 
(7) فى الأصل د عير 


5 
قال الس لياس فى جميم ذلك ؟ فقال : لا. 


فقيل له : فا الب ؟ ققال : لاأدرى » ولكن القياس أفرم 


ك0 
دى مخصٌ صناعقه » ول 


رة لا يتكسر منها شىء » لا سيا ض 


السألة التقدّمة إِنٌّالنادر لا 


أغيرعلة ؟ 
فإن كان لملة قاعى ؟ 


إن كان لغيرعلة نا | 


6) 


مهمد 


فيها سسب كثيرة » وها أْداية طويلة » ولي السكلامٌ فيبا 


اع سابقة لدعلول بالطبع . 
فإن كانت العلةٌ أيضا معاولة لزم أن تتكون لها عل 


إأية » وما لا نهاية ه يصحة وجوده - 


مالم لا عل له غير ذات البارى - تماق ذ ثم 


فإن" قيل : إن للعالم_علةً غير ذات البارى + تمالى س 


لاعلةلها . فيجب من ذلك أن تكوت الملة أزلية ؛ لأنها واجبة الوجود ٠‏ وإذا 
كانت كذلك لزم فيها جميع ماسم فى ذات اارى نح مال جور كن كنك 
كان ألا لم يزل . وقد قلنا فى البارى ‏ تعالى ‏ ذلك بالبراء 

النول به . وليس محوز أن يكون شيئان للها هذا الوصف » أعنى أن" كل واحد 
مهما أوْل ل يزل .. وذلك أنه لا بد أن يتفقا فى شىء به صا ركل واحد منهما أول 
وأن يختلفا فى شىء به صاركل واحد منهما غيراً لصاحبه الذى 


كا فيهء والذى | تب | به لا بد أن يكون فَطْلاً مُمَوماء أو ممما » فيصيرُ ]1-١9[‏ 


"نه ع كب من ذات وفضلٍ 
متم . والركبُ متأخرعن سيطه الذى تركب منه . 


ولا 
+ حنج فالا ” مهوكى بعيد » وفى كل أمْر شلديد 
نتياره » وأسقاً على رك زرأ 


وأثر نه الثم حتق بط 
ك قال بعض الكَلَفِ الصالح : العاف 
ا 


هذا » والناس مع اختلافهم يحون العافيه » و بميلون إلى الراحة ٠‏ وي 


اها . ومع بطلايها بطلان اللذة ومع بُطلان ال 
اق إلى معنى اللذة و يَجهَل أ 


1 1 : فصار الإنسان" كأنه يشتاق إلى تعب ليستريم” بع 


إلى اللذة به » و 


إناآلله الجوع أن “بداويه بالدواء الذى سيت الشبَمَ لا أنه”"© يقصد اللذة نفسنها 
بل نرى اللذة شبئًا ابم لغرضه لا”"© أمها مقصود الأول ؛ ولذلك ب 


فى الأشياء البدئية » أعنى الدّيوتية » ومى ماريتصل بالحواس 


لأنا الجاهل فلأته يعترضئ له ما ذكرنا بالضرورة صار يقع فيه دائما » فِيحصُلُ فى 


روم وآآلامر وأمراض لا تهاية لها . وعاقبٌجميع ذلك لتم 
(ة؟١ا)‏ 
اه 


شياء تمامُه أن يكو غضًا طريا » ولاِيسْتَحْسَن ولا 


0 فالأسل و الاأفء . 
(0) ف الأسل و إلاءا 
(©) ف الأسل م ولو » 


هوم - 
وما السبب” فى انقسامها على عذين الوجهين » قنيه 


|اللواب 

قال أب و على مسكويه ‏ رحه الله : 

متا كانت كلات' الأشياء مختلفة » أعنى) أن بمضّما تنه صورثه الى 
كاله فى زمان قصير » و بعضّها م صورثه فى زمان طويل كان ائتة 
الإنسان كال منهاء وكفْضيل© إإياها محسيه . 

وكا كان اله يعدعة ويتغى إلى الكل » ثم بنحط حت يقلا 
ويعود إلى مايه بدأ كان أفضل أحواله وقت اتهائه إلى الكال . 
حين صموده إليه » أو اتحطاطه عنه لخالان ناقصان » وإنكانت الأولى أفذ 
من الثانية , 


و[ كانت ] هذه ال مستمرئة فيا اق لجاساا انم 


(1) ف الأسل « وتفشيلهم » 
() ف اللسان ه وينا 
(؟) ف اللسان فال « 


له من هذا العارض 


أسل يهودئٌ غداة يوم فا أشتى حت ضركبة 


'لى آخر . فقيل له : ما هذا أيها 


فقال : محن معاشر ال 


فى نفسه قضيلة » وكانَ هناك تقصان من وجه آخر 
أو لا يعرقها غيرهٌ مئه عر 
لككار ؛ لأن طق اكير مرهذا + أى أن طاسته يضر مؤطر 


بغلك الفضيلة » ويعرفها له . فإذا 


لهذا صدة 


فى البباطل ملا ». يقول 5 ها أناذا 


بر 2 مااوجد أحداق فنه كرا إلا لهانة 


غيره » ول يكترث لهل غيره به . ققد 


لم يلتمسة م 


العَاسَ الكرامة وتحبتها رؤيلة ٠‏ 


أبنى أن يطلب 
لناس أن يكرموه لها » ولا أن فيه ذلك . ومتى خالف هده الوص 
وقع فى ضروب من الجهالات التى أحدها السكبْرٌ ؛ والحالة التى وصفت ٠‏ 


/اا) 


قات الأعيان ١/2م‏ ل 4ه١‏ 


حوس ماع 


موعت 


ملز فأجد صلته و بره وهدايا وخفه قد سيقت » فأيق حيرانَ من عأنه . 
وأا الفضل فإلى ما أَعْنَى 


دقيق أسرى وجايله» ويصحبنى من بشر 


؟ والفضل” 


كاله 
بقاء » والحاجة 


الدليل على ذلك أنك 


لا تجد طالب فى الدنيا ١‏ 


وأنت ترى البر وا 


أنا المسكاية تيا ها مقاوبة . وذلك أ 


أن اللوصوف با 


(؟) فل ابراهي الوسر 
زراء والسكتاب س فيه 


(؟) نال الجهشيارى فى الوزراء والكتاب 


ا 


وه وصاحبٌ الشرف ف المطاء » وأ: 


والصحِي” مذلك أن كل" 
تيح من' 


قن مَالَالتّرّفٌ بهما جميماً إلى الإفراط ؛ وذاك 


نْ وجهه » ثم يُنْفْقَ فى موضعه 


لا أت" تَطْلب الكرامةٌ باتئف » أو بالكثر الذى ذَمنَاه فيا تقدم » 
اللسائل انها , 


اذ كرناه» وكانت السكرامة إتابعة لنفضيلة » فالسكرا. 


أفرف من للال تنه 
(1) فى وقيات الأعبان 245/١‏ ه وكان سمح الأخلاق طلق الوجه + ظاهر ادر 
ا له وعملاق 000 
9)ق 
(©) ف الأمل «قإن مم 


الأ 1 اء جميع الطلوبات» أى به توصل 


إل الحبوبات » فأمَا فى نفسه فهو حجر” لا فرق بينه و بين غيره إذا رز 


هله اللضلة الواحدة - 
نأا الكرامةٌ فد طْلبُ لذاتها إذا كان الطالب لها من جهة الاستحقاق 
بانمضيلة وذلك لما تحصل عليه النفس من الالتذاذ ال وحانى”» والسرور النفسائ" . 
و إن كانت من جهة النفس الغضبيّة فإن هذه النفسٌ و إن كانت دون الناطقة 
اذا البدتيئة الى تشارك فيها النبات 


00 


أمَا قولك : إنك تجد مح المال أ كثر من حبى السكرامة فنكذا يحب أن" 


يكن ؛ لأن" أ كثر الناس .م الذين يُشييُونَ الببام و إغا" بكي ١‏ 
باانضائل . فك أن" المتسر النّاطقة من القليل » فتكذلك 
إن رن بنضائل اتفن النشتية أقل من الجهور 
لتنا 
جوتكداد 


مابال خاصة الل » والدا نِينَ منه » وا 


0 فى الأ 
(©) فى الأصل « من فلك > 


؟ وذلك أنه لحا إذْراك الى منا 
*منه وح وهنه بَصرٍ ىآ . 
ذات طبقات ورطوبات 


وأما الإدراك الملل فيس تاج إل 


إلى شىء من الحواسن » بل 
با رك الأشي ال 
والكلام على هذا الإدزاك ألْطَن وأتمض” من الكلام فى الإذراك الحسى” . 
ولا اختلطت على صاحب السألة. هذه الإدرا كات وعَلم أنّ 

هسب خالر” بالأمور النكأ 1 


وأرفم ما ليه 


وفيا ذكرناهكفاية فى إيضاح وجه شببة لهذا الرجل فيا ذهب إلبه . 


الخلا 
0 
1 عن وَلُوع الشاس بالماّيف * 
ومكذا ند أصناف” الناس . وهذا معروف غند من عبت به( 


ا م 
» وألفت عينه حلية 


| الجيواب 
قال أبو على مسكويه - رحمه الله 


كل؟ مَنْ لهج بثىء ؛ ذإنّ صورقه قوت هذه الى نسي التخئلة 


وتكونٌ ببطن الدماغ القذ. فإذا تكركرت' هذه الصورة على الحيوب على هذه 
القدة انتقشتٍ فيها ولزمتها ٠‏ فإذا نام الإنسان أو استيقظ لم تَخْلُ من 


الصورة فبها » عمد للشتاق فى النوم خاصّة إِنْسَانَةُ ؛ أن النوم ي: 

(1) فى اقفآن و به بأمس كذا أو كنا » أى أولع يه + لا يتحدث نير 
ولافل غيه » . 

(5) ف الأصل « الحته» . 


(+) إف انان « والخلية : الخقفة م والخلية : المفة والصبورة © . 


52-0 


تماع 


اخبوب » فيزولٌ عنه أ "كثٌ ذلك العارض » ويصيرٌ سببا ره تام فما بعد . 


)141) 
كه 


اشر عد عدم ما » وهو إلى ال ال اناهر؛ ؛ لأنَ الخامل> ل بول 
تقيض العدوم . وا 
0 أهذه السألتر 
ندل راسي لق كر اميه من ل ٠‏ فقلناله : ماهذا 


الِأى:؟ . فال : هو | ثيه يمجبنى ل فيه . ثم أخرج لنا كبا قدكيبها فى [0-144] 
المدائة فنها امه » بوقال : هذا أثر أيام 


لواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحه الله : 
إن الفضل نيه" على نقسه » وليست به جاه إلى تنبيه الإإنساء 
٠‏ وذاك أن الفضائل التى هى بالحقيقة فضائز” 
ولا سبيل إلى إخفائها أزا 


ولس كذلك فهو الذى تح . 


ن مزتبة كله واحد منهما » ومن 
فبما ؛ ققد دم | الأ كير 


النل” على السثرء 
خفيّات الحقيةا 


خحواب 


قال أبو على مسكويه - ربحه الله : 


إن الت والنثر توعان قسهان نحت الك 


تصع القيمةٌ عكذا : الكلام ينقسم || 


إن غير الناطق ينقسم إلى الطائر وغ. 


(1) فق الأصل ه منه اللنطق النظم © 


عا قدا و0 


6 
( 


أَحْدّ بالختن» وسدٌ كيل © . وقد علمت أن"نظاء 


ان إلا بامر ونام » ومأمور ومنهئٍ 


وي بالإشْرافِ عليها يدل الأنسان 


الجمبتسوات 


ركمه الله : 


إن" الأمر النى أومأت إليسه والمتلر إأنا يقمان فى بجن الشّمبواك 


الثى تَجْسعٌ بالإنسان إلى القباتم » وبازوم الأعال التى فيها مشقَة وتؤدء 
إلى المصالح . 


الشهوات غير ناظر فى أَغت 
عو متكي اارلدة 


به بالأغمسال ال 


إهالآذاب ١/ة‏ وأخبآر أى عام سم 
فيه 6 والجع كظام ع 


0-7 


والديه عَأرَبَه » وأَحَدُا إِيَاه يكلف الأعمال التافمة » ثم إذا كَمُلَ 


الناس عليه طبيبّه ومعالجّه » وتصيحه فى الشورة » وملطاته الذى يأخضذه 
وهذة حال الناس النقادين لشّبواتهم ء التّبمِين لأهوائهم - 

وقد يقنع فيهم اد الطبع ». الضحيح” الوتية » القوئ المزيمة فلا يأ 

لها ء اما _لهَرَاه » مُتَحمّلا ثفل مثونة ذلك ؛ لما ينتظره من 


ومثل هذا قليل » بل أقلء من القليل » وليس إلى أمثاله بوجّسه الحطاب 


بالأمس والنعى » ولا إيأه وف بالود والوعيد » وأ "زر المذابَ الأ 


(145) 
مسسسألة 
نا الي أن" الططلرب عل للنير» وبين الاين وق إن الحفل 7 ينتريه 
ارا ما الذى يستقور حت 
ولك عليه أمركه . 
الجواب 
قال أيوعلى مسكويه س رجه الله : 
إن انصرافت النفس بالفتكر إلى جهة من الجها. 
فى غيرها من الجهات » وأذلك لا يقدِرٌ أحد أن بحسم" بين الفنكر فى مسألة 
عندسيّة وأخرى تحوثية أو شئرية . بل لا يتك أحد من تديير أسر تيو 


١» فى الأصل « ماسب الخطيب‎ )١1( 


اعمس 


تعاطى ذلك فَإنما يقطء” لكل وا- 


وأحَذَ ادَذَرَ منها فكان هذا عائَاً عن الأفمال التى نخص” هذا الكان 


وهذًا الاضطرابٌ من النفس هو الذى يحمل الآلات مضطر بد حتى نحدء' 


فيها حركات مختلفة على غير نظام » أعنى) 


الآلة. إذا اضطرب َبِمَهُ اضطرابُ آلته لا محالة , 


(5) أى إلى الخليب النى سيق ذكره فى الأ السابقة . 
(؟) ف الأسل « وقلت إذا » وعى زيادة لاممنى لا . 
(4) فى الأسل « وما الفاشل » - (ه) فى الأصل « وما الوصل © , 


لاعس د 


على اليب طالب » والأس 


وبانتكشاف الفطاء ينقطم وَلُوعٌ | 


فَسْحَانَ من له هذه اللطائف” الطو 


الكّة ‏ والأذهان الذّ كيّة 


ن الحياء اهو اخصاة يلو 
1 
اللياد فإن” الإنسان إذاكان7 


يلحق المتكرٌ 


مدل ما مخشاه 


() ف الأصل « وإن الثقنن إذا كانت > 


ووم 


واغلطأ ؛ فإن هذا الاستشعار يغرضْ منه الحياه واعجلٌ 5 قلنا . 


» أو لم تكن له عادة بالوقوف فى 
ذلك القام » والكلام فيه » فإن حقرَة شد » وحياءه يكثر » وبزيادة -١‏ 
يداد الاضطراب”" » در من التكلام الذى تسمي به النغس' عند : 
قوتهاء واجتماع الماء وسكون, جَأئهاء وشدُوه حركاتها , 


)١5( 
0 
ماعلةٌ كراهية الفس الحديث" اماد ؟‎ 
ثقل إغادة المديث على المستقاد ؟ ويس فيه فى المال الثانية إلا‎ 


3 الأولى » فإِنْ كان فارق يينهما فا هو؟ . 
الجواب 


قال أبوعلى مسكويه س رجه الله : 
> تأخ من الأخبار الْشتطرَفة والأحاديث الثريبة عندها 
ان 
عليها بمنزلة الفذاء من الجسم_الذى اكْتَقَ منه . فإذا أغيد عليه غذاد هو الأرْلَ 
ل غليه » واستدّق منه . فكذلك ال النفن فى الماوف .. وينبنى أ ص 
هذه الأمثلة التى أوردشها عن الأجسام على ما ليس بالجسمأخْنا ليا لا + 


4 


» وما له النفس” من العارف والعلومر فإعادتة 


قليك ما فلت للسائل + وروٌييْتُ ما دار 


عرفتذيه » و إن كان ضعيفاً نصسة 


() اف الأمن «ولأترعا» 


اذى أس بذك سحن ما كان ؟: 


ل الأبدفة بطارى” مار ». وحادث حدث 


الكل يوا 


إذا حصّل فى مكروه غليظ من الأغداء كن يرى فى أهله وولية مالا 
مشاهبته ب أن يبذْلَ سه للقثل > ويخقار للونتة الججل هل اللياق الي 
وهذه الريخصة من المقل مسعمرة فى كل حال يقب بالإنسأن أن يعيش في 
أعنى أن مختار اموت 


فالجوابٌُ إذن عن أمثال هذه المسائل أن تيقال : 


إن المقل لا يستحين ولا يستقبح ينا منها إلا بقرائنة وثمرا 


فأما هذا الفمل” بعينه وجدم فلا يتأره ولا يبد » أعنى لا يح فيه يمك أ 
وك | كأحكامه التى عم قناها وأجطنا بها . 

ومكذا الال فى الأشياء الى ترف بالكدر والشرة » فإن "كثيراً من ا! 
[يمتقد أن 2١7]‏ الأشياء كلها ميقسامة إلى هذين: .. وليس الأ كذلك 
بار وَالقَكْنَ من الدنيا ليس جنير ولا شر تيمك وماذا يستعتله ضاب. 

ل يسارَه وماله فى الأشياء التى هى خيرٌ فإن يسارّه خيل”» و إن ا 

في الشر فهو شر 

وكذيك كل فىه كان صاطاً اثىء وده فليس 'يطلق” عليه أنه واحد 
متهماء بل الأولىأن يقال : إنه يصلح لها جميما كالآلات التى يلم بها ويفئدُ 
فإن الآلات لا توف بأنها مُصلحة ولا مُفسدة و ولا نسى أيضا بالعبلاج وا 
إلا بعد أن تستممل + 

فيكذا يحب أن يقال فى الأمور الى ن أو تستفيح فى أنحوال؛ 
و بحسب عادات إنها ليست حينة عند المقل ولا قبيحة على الإطلاق حتى 


(1) ف الأسل « يفل 


ويم 


واضئها ومستسلها وزماتها وأجوالها . .فإ 
لبا لما دين كن يوان 
وقد حَرَجْت فى هذه السالة عن عادتى فى هذا الكتاب من الاختصار 


والإعاه إلى الشكت لكثرة ما أسمعه من جهال «امانوية6 ومن اغْرَ بأميلتهم + 
وجَنّحَ إلى أقاو يلهم مدقا باخديمة التى ليوا بها إلى قلوب الأتمار من الناس 
حت عَدَلُوا بهم عن الشرائع الصحيحة ٠‏ ولوأن واحداً منهم سُثل عن القبيح 
والحتن مطلقا أو مقيدا لمنا عرّفه إلا على سبيل الاختلاط . 
على أنه لا يمتنع كل عاقل ب إذا زأى حيوا يضطربُ ويطولٌ ذَمَاه 
فى قروح خارجة به » أو قولنج”” ؟ قد يئس من انه » أو / مَْوّاة تردّى فيها [144لد1] 


يبن وإن يرل ذلك من 


من المكاره تلحق الحيوا: - إذا طال عبراه بت يدون 


و يشير على غيره به لأجل المادة والاستشمار الذى لزمه . 


0 أن هذا العاقل منهم “بإ بلطن يسنا عذابا بريد به أن يأتى على 


ا بولده » أ, 
لأ لخار اوتا عل رؤيتة فكي يكون الكروه غتاراً يورا 


0 ف الأسل ع أعدوقم» + 

(؟) ف مقا 

(؟) فى اللسان م قال ابن الأعرابي 
اد امسو 


ودعب 


0000 


قند ظهر الجواب عن هذه المسألة » وتبين أن كل" ما كان قبيحا فى وق 


دون وقت لا يجوز أن نسب إلى العقل ارد » وإلى أحكامه الأولية الأزلية 


0 ا نا 0 إلى اله 


غير مطلق + ولا مُنسوب إلى المقل جراد . 


١‏ الناقنة ». ققد تكم انار ن فى وجه السياسة بها . وو 


أونحتها ء وبينت وجه الصواب فى أم 
140 


فال أحمد بن عبد الوهاب فى جواب”” الماحظ عن « الث 
3 


ذويز» 
لايقدر أحد أن يكذب كَذْباً لاصدق فيه من جهة من الجهار: 


حبهتكت 
القول الجازم » وهو الذى تقع فيه الفوائد . 
كانت أقسلمه فى التى تكلم عليها أهل هذه الصناعة ‏ إن الخيرقد 
أكذبا تخضاً كا يكون صدنا حضاً 
وإن كان ذهب أحد بن عبد الوهاب فى الصدق والكذب إلى غير 


ماعرفه هؤلاء القوم وتتكلموا عليه فإنى غير حصل له» ولا متتكمٌ عليه - 
(1495) 
0 
ا السألة ا عل حاكياء وبر أيضا 


راونا » قال أبو زيد الفلسؤة الب : قي لايعض المسكاء مامنى تكون. 


الننس الفاضلة إلى الصدق » ونفورها عن اكب فقال : الملة فى ذلك 


الجواب 
قال أو عل مسكويه س رحه الله : 
إنها تسكن النه * الناضل" إلى ما ركان _من. اير مقبولا ».إما بوجوب مما 


النشاه دليل من برهان أو إقناع قوئ + وما يكن كنك فإرت التذ 


ف 
ح لاغالةً - توه وتأياء . 

وأنان صاحب السألة إنما أراد من هذه السألة : كيف صارت النفسرة 
الحق بالقول المرسل 5 


سكن إلى 


لا طَليها لما تمركت » وولا جركتها هذه 1 


0ك ح الاين ) 


م 


أيضا الحياة . فالتغسر بهذه المركة. الدائمة | 


[1-5] بل المياةٌ هى هذه المركة” من النفس » وهى ذاتية ماما قلنا ٠.‏ | وأنت 


تمطلها من الرويه والكر 4 


اذلف 
ال 


قال أحمن بن عبد الوهاب فى مُمَاياة اها 


«لم صار الميوان يولك فى النبات » ولا يول النبات فى الحيوان ؟ أى 


تلكوات 
قال أبو على مسكويه ‏ رحه الله : 
إن الحيوان يحتاج فى وجوده إلى وجود النيات + والنيات لا 


() ف الأصل « يالية فى لاحواء 


لا يختاج فى وجوده إلى وجود الميوان . فهو يك: 


والاء والحرارة التى تأتيه 


الماء والأرض والمواه» و 


موه » ويكملَ وجودّه » و يحفظا عايه قوامته . 


فإذا كان وجوه وقوامُه بالنبات جاز أ 


لاد الميوان » وقد عو 3 


ا إفساده الحيوانَ » فلحاجته إلى 


» ف الأصل « ف الميوان لكان‎ )١( 


عومد 


الب تحفقاً عليه واه » وتعوضه مما يحلل ممه » وه 


بدن الميوان تفركق اتْصَالهِ » وفى تغر اتصال بدن الم هلاكه . 

وأنا هلاه فى ننه وقادٌه فلأل لايحدٌ للاه البسيط » والأرضر 
النسيطة ء والهواء الذى منه قواثه ومادّنه » فإِنّ الميوانَ لا توجَدُ فيه هذ 
البسائعا بالفمل . 


وهذا كاف ف هذه المآ 


للدررت المرق 
ع لد كان عل ؛ 


كا تقل ابن الند. 


()) فى الأضل ل« ولايتفد > 


!ا 20507 
إلى ما ير'قم” اليا 
يراقع اليب 


؟ قد رأيت ورأينا ناساً اختلفت بهم أحوال ٠‏ وتقلبت عليهم 


أذته » ويل ذهتة 


أنا سبب طلب الناس الكيمياء فظاهر” بين + وه 


ات الختلفة فى الأ كل والشرب واامكح والرّء التى 


() :فى الأضل و به » 
(؟) فى اللسان « والخلابة . الخادعة » وقيل : ال 


إى 


م 


لتى تلحّه من خجائج ال الدنيا وعها . 
ا الشر وإلحنٍ ل 


ا ار لا » وحرضهم عليهما . ول 
نيرق » ور كوب الأهوال ام الأععال الصّعية 


(؟) سيق العريف ياس +98 


ثم قد شاهدنا فى أغل عصر نا جماعة يُُبتون هذه الصناعة ء وال كثرون 
ببطلوتها . 

فنا التكلمون وطبقائهم من أصناف الناس فجممون”9© على إبطللها. ؟ 

لأنهم يزتمون أنْ فى ذلك إبطالَ معجزات الأنبياء ‏ صلواث الله علييم ت 

اذكان ما _بدّعوكه قب الأعيان » وهو لا يم عندم إلا على بد نب حب . 
إِنَلله عن وجل هو القادر على قلب الأعيان دون مخلوقيه ٠‏ 

حَُج » وسننظر” فهها نظراً شافيا» ونورد أقاويل الجيع » وييكون 

ًّ الراجرّة منالتكيمياء؛ [1-185] 

فى نظره ومحثه » ولا نبالى بمد ذلك صحم 1 

؛ لثلاً تدعونا محبةٌ حبته » ورجازنا إلى إثباته خنديمة النفس للهوى » أو نفيه 

على طرق العصبيّة . وفى هذا ّالا محتمل هذا كياب مع ما رطفا 


قال كا فعلنا ذلك فى مسألة المدل ؛ كا 


(؟6١)‏ 
فسنأة 


قال أحد بن عبد الوعّابٍ فى جواب « التربيع والتدوير » لأبى عثانَ 


:.» ف الأضل و ويحمون‎ )١( 


را 


وهذا يبن لواب ولك مُه فهنا لكيت و 


اللجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رمه ا 
للستبهم من الأمور سرتبة زائدة على المستغلق » يدلك على ذلك الا 
فإنَ الاشتقاق ملائم” للمعانى موافق لها لأنّ صَاحبّه إنهما يشتوق لكل" معنى 


إسم موافق له لا محال وإ شتقاقه معنى » ولا لتكلفه ذلك فائد 


وليس يعن هذا بالمير منّا فكيف بواضع اللغة . 
ولتاكان الفلق إنما يكون للباب » وما أغلق منه يربج فنخهكذالك يك 
حالما شب به » واشيقّ له اس منه أو تص ريض . 
وأما الستبهم فلا يقال فى الباب أبهسنه إلا إذا تجاوززت حد فلتي إلى | 
وما يحرى مجراه » فَالطَسم فيه أقلٌ . 
الأمور الستغلقة الستمهمة تشبها بالأبواب التى ذ 


مه وبع حضرت بجا لبش الرؤساء فتدافم | الحديث بأهله على جِدّه وهلا » 
فتِحدّى بمضهم الحاضرين7"© وقال : 
والله ما أدرى ما الذى سَوٌعْ لافقهاء أن يقولَ بعضهم فى قزج واحد : 


(1 ف الأصل « لللحاضرين » 


الال ماله . 


م وكذلك ف النفس وما بمدها 0 : هذا م 


ات 


00 قلسل دنارب ة 
إلاجواء وعلم 
إلا يعلمها + ولا حبة فى ظلمات الأزض , ولا رطب 


(6) قل الغافبى فى « الرسالة » قليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وق 
كناب الله الدليل على سبيل الهدى فيها - قل تعالى « وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكر اشىء 
وهدى وزحة وبعرى للسلين » سورة التعل 45 ٠‏ 


اللعكراه 


قال أبو على متكويه ‏ رحه الله : 


أما قولٌ الفقهاء : إِنْاللَهُ ‏ تمالى ‏ -2020 


و 0 


ليلكا 


تاد » ولم يحد مطلويته » واستحققٌ الإرشاة أو 


أؤ شوم _الصلحة ف التَار ولإجتهاد فسه لافى الأمى الطلوب س ب 


فيه الخطا بماد 


أن يع فيه الاجتهادٌ موقعة » مثال ذلك أن المراد من ضر 


كان فى ذلك الأمو نفس” المركة والرياضة . وكذلك إن دقن حكياق سي 


بوه ذن وده فلهكذا . وكان غرضه ق ذلك أن" بتر 
مقادير اجتهادم ؛ ليكون ذلك الطّلبُ عائداً / للم بمنفعة أخرى [60١سب]‏ 
. فإنه لا يضر أيضاً فى ذلك أن يخطى” الدفين” » ولا يتفم” أن 
كانت فى الشى والطلب ء وقد حَصَلت لاطائفتين جميماً . 


أعنى الذين وجدره والذين لم يجدوه . 


وأصناف الاجتتهادات والنظر ال 


. » ف الأسل د كله سوابا وكلهكلة‎ )١( 


م 

خالين » أو شخضين » أو غللى ماضر بنا له مث من صرب السكرة بالصّوجاز 
ووجود دنين الحكم على الوجه الذى اقتصّصناه . 

و إذا كان الأمرث كذالك فينبفى للعاقل إذا تقر فى شىء م نأ كام :ال 

س أعن أنه يكو ناما بالقرآن // وأحكا 


ّ » والاجماءات الضحيحة ح أن > 


د من إصابة. المق فيه بمييه فإنَ عه مثئل” افد | 


دون عرولا 


(1) ف الأصل « وكذك > 


وإذا كانت هذه الصناعة فى س 


صاحبها مَتَنيا للفضائ ل كلها فى نفسه 


الحال التى يحب ١‏ 


() فالأمل دم . 


0 عذه القرة أيكا ليك 


ان ف الأنسان فكانث حر 
معتداةً من غير إفراطر ولا تقصير ‏ حَصَلَتْ له القَدَالة التى فى ثم 


الفضائل كلها 


عكس هذه المال » وإجرائئها على غير وجهها ؟ وطب 


الإنسائية تأنى الاعوجاح فى الأمور فتكي الاتْتكاسٌ + وقلبة لأف 


300 


الأخياء على مايتبتى , وعل جيم الشرالط الى. قداصت + 
وهل هذا إلا مل طييب يدّعى أنه يترئ بن جميع لعل" + و 


6 


(:) ف الأسل « الاعلان > 


وعم 


الضحك منه ؟ 


فهذا مثل” يح" » مطابق للممثلى به . فينبغى أن ' 


نما سألت عنه إن شاء الله . 


وه 

اح اماع يعد يذه ؛ ورك زأسهء ورا 
06 0 5 
وبال » ورقص وكْمّر”'* وصرخ » وربما عَدَا وهَامَ . وليس هكذا من [0ه١-ب]‏ 
5 20 ما 


نض » ووارى شخصه ؛ ويغيب آثره » و يخفض 


(1) ف القاموس « نر كنم وضرب وهذه أ كي 
اوسوت غيعومه » . 


وهاتان الحالتان متلازمتان + أعنى مزاج القاب ء وحركة النفس + وذلا 


أنه إن عَرضَ للنفس اتقباض غارت الحرارة من أقطار البدن إلى عمق .. وإ 


» واتحصار إلى ناحية القلب انقبضت النسر 


وتنشها ا 7 اه الب البدن - 2 منها 0 والعل 
بددُ البدن » وتقبض الحرارة يعرض منها / ضِدّ ذلك ٠‏ 


0) راج سفحة 66ماس 046ل 


(4) فى اسان ه وى الغم ما لاشتيله على القلب. 


حا باع ا 


درك اشن َ أيضاء بتي ذلك حركة يز راج البدن ؛ لاتّصال مزاج بالنفس. 


يؤثر أحدها الا فل أحدها فل ج20 


(ده1) 

مسألة 
م صار الَكذابُ يصدّق كثيرا ء والصادق 
وهل يِنْتقْلُ إِْفُ الصّدق إلى الكذب ؟ 


وهل يتحول لف الكذب إل إلى الصدق أم يستحيلٌ 


أو على مسكو به ب رحمه الله : 


إنْ الصدق والتكذب يجريان من النفس عجرى الصحّة 


امسق لها عه ماء كدي ترط ما 


الصدق من ادر 


فكاأن الصحةٌ من الجسم ك5 


عضو أو عضوين أو ثلائق مكذاك الصحَّة فى النفس أ 


رض إما يكون منها فى قوة أو قوتين » وفى خاي أو +1 
ناي كرتأس ل 


ممم 


وإنا الاعتدال الوضوع الكل واحدٍ من الجسم والتفنٍ هو الذى مذ 
[6١سب]‏ عليه وجوده » فإن طرق واحداً | منبما مض فى بعض ردم 
عن اعتداله نما يكون ذلك فى جزه من الأ 
ذلك زمانايسيرا » ويرجم” بعد ذلك إلى 00 


عضو واحد فإنَ ذلك وم باك ؛ لأه لو صَحَ وممُه لآل ذلك الجسم ء أوة 
المضوٌ الذى تومم فيه . والدليل على ذلك أن القلبّ لما كان مبدأ الحيا 

منه تتشرى الحياة فى جميع البدن صار محفوظا غايةٌ الحفنظٍ من الأعراض ؛ / 

لوعرض له مرض لسَرَى ذلك امرض فى جميع أجزاه البدن سر يما » وعَر 

منه التَلَفُ التسريع” وللوت الوحية + 
وهذه حال النثفس فى اعتدالها ومرضها , 

يمطبها صورةً مشدّهة ؛أئ صورة الثىه على خا 

الععلى والعتلى مر يضين به ؟ ولذلك لايتتكلّف أحد ذلا 

سرورة داعية » أو لأنه ين بذلك التكذب أنه نافع له | 


الث* الجسم فى بعض الأحوال فيتجَمم” #ذه التهاجة على اس 
عا يدنه خصار عادة »كا تصيه سائرة القبا» 


وأيضاً فإن المتادٌ الكذب شاي له الكذبُ إذا حَنْطُ بالصدق » 
ناب كدو ليه له الكذب أيضا ؛ لأنْ انباطل لا قرام 


لومم 


م فى الناس ظاهرة فيهم 


تب الأخلاق + فإن أردت استقصاءه لخذه من هناك/ 


اء العامة » 


: إذا دخر 0 ثياب ب امير ض2 


)168) 
ما الفرق بيث المرتافة.والكهانة. » والتْجر_ والطراق + والبي 
22 2 - 
5 
وهل نشارك المَربَ فىهذه الأ 


. ف الأصل « والزو»‎ )١( 


ا اب 


0 


عن الموامرة . وم تبه عالية على العرافة . وقد تتكلّمنا عليها فى كتابنا 
ايكون 


بن التبى والتنتى » وف الفوّة التقى 


ٍّ 59 الأشخاس الاق تأ 


ثم عليبا أ كثر.من طاقنها 6 أعن ,آنل 


أجزاء عا الكون والفساد » وتلك الآثار 


فأما أسماب القأر 


ون دَجْرِ اطير بأ كي اف الأم الأخر. 
(9ه1) 
أله 


/ ل+صارت أبواب البح ع نكل ثىء «وجود أربعة 


واثائى ما » والثالث أ » والرليع ليت . 


؟ وت : هل » [1-168] 


اللجواب 


قال أو على مسكويه ‏ رحه الله : 


ياه الأر يم02© هى مبادى: حفيم اموجودات وغللا الأو 


الع 


دك فى وجوده + نبت له ذا وري عار بذاك 
به هو ماعو ؛ وعذا هوالبحث بما ؛ لآن ماهى 


القوّبة 


حَثُ عنه بأىّ » أعنى الفصلّ الذاتىة له 
0 


فإذا حصن 0 المبحوث عنه هذه البادىّ الثلاثة 1 


لعل به إلا حا| لكل » والثً 


سوم ع 


هو أُوَلٌ من تبه غلبا واستخرجها » وذاك أن العلل الثلاث عى كلها حوادم 
وأسبابةلهذة ٍ الأخيرة » وكأنها كلها إها وُجِدَتْ لها ولأسجلها''". وهذه التى 


فإذا عرفت 1 جد 3 وما ره الأخير » أعنى الذى وحِدَ من أجل حت 


الثىء » وزات الشكوا كُ 0 


جيم عله ومبادئه واقعة حاصلة » 1 يتط رك 
كارت البحرث أرابعة لآ آنز ولا! كراء 
)05 
كك 
ما العدوم ؟ وكيف البحث عنه ؟ 
وما فائدة الاختلاف فيه ؟ 
وما الذى أطال المتكلمون الكلام فى أسمه وممناه ؟ 


وهل لقولم ”"» محصول؟ فإ ما رأيث مسألة لا تمتكن من نفسها عَيرها . 


الجواب 
قال أبو غلى مسكوية ‏ رمه الله : 


إن امغدوم الذى يشير إليه المتكلمون خاصّةٌ هو موحجوة بونجه من الوجوه ؛ 
واذلك ممت الإغارةٌ إليه » والكلام عليه . ومثال ذلك أن" زيداً إذا توم معيدوها 


» ف الأصل « له ولأجله‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل « لقراثم‎ 


عغم ل 


فإن وريه تائم فى وتم المتكلم_على عدي . وتاث الصورة له فى الوثم هى” 
وجود ماله . وكذلك حال كل ما يتوتمونه مشدوماً من جم » أو كرض 
أوعال» ا 1 
معدوما إلا وتتضوة له ا 
8 
[وه1-1] فأ أما المدوم | الطلق الذى لا يمد د إلى شخص ماه ولا إلى عرض فيه 
وحال له فإنه لايم بوهم > ولا يكل" عليه + ولا تص مسأل أحدر عنه 
لأنه لاثى» على الاطلاق ٠‏ 
وإنما تصحٌ المألة عن شىء ©" + تغرض“ له أحوالٌ إما حاضرة فيه » أ 
5 له ؛ واذلك زع أ كل التكلمين أن الممدوم هو شىء » وزع بعضم 


أنه لاغىء ء أعنى أنهم لا يسئونه بثىء . 


وإنما عرض ل هذا فلاف" لأن منهم من عله من حي اليم » 4 


لخظه من حيثُ الحس . فم لحظه فى وهعمه به شيا » ومن لظه 
نه شيئاً . 


والدليل على أن الممدو الذى يُشيرون إليه 0 الحال الو 


نس ع ووم فى الوثم ٠‏ فيقولون فى | 
* : إنْه فى العد 


0 فالأمل د 6 . 
(؟) ف الأصل « إلى » 


أم لايشار إليه ؟ ولكن هذه / الأمورٌ غابت ٠‏ وإما سألت عن [وهاسب] 
مذاهبهم » وعنا يتسألون عنه » وقد خرج الجواب » ولآح للك بمشيثة الله . 
تندة 
بدا 
من الأطباء يقول : 
على تَدْ وأْسَءُ بذلك جداً . 
تعرف علد ذلك ؟. قل : لا. 
* بك فى الجواب إن شاه الله . 
المواب 


قال أبوعل مسكويه ‏ رحه الله 2 


إغا فرح الطيبث بنفسه » وصحَّة عله ؛ وذاك أله إذا شاهذ عليلا احتاج 
بها على الصحّة والحقيقة . 


(1) فى الأصل : « غايتهم علهم». . 


حم ح 
من الأذوية والأغذية. فيكون ذلك سبياً 
فالطييبُ حينئذ يكون قد أصاب فى معرفة الم » ثم فى مُقَاباتها بالدّوا 
الذى هوضدها . 
وهذه الإضابة والمرن هى الال التى يشما يليه » ويننى لها لوا 
زمان دن" 


ن إذا تحركت نحو مطوب حركة قوية فى زمان طويلٍ 


اق شدي ء ثم لفرت به فرحت ل ؛ ولتها اباط وسرور بي . 


وما الذى قَصَركم غليهيا مم إمكان غيرها أن يقوم مقامها ؛ ويجرء 
عرام ؟. 


اللجواب 
قال أبو على مسكويه س رخه الله : 
قدر أن الإنسان لات له لحي تمد ؛ الحاجقه إلى العاوثات الكبيرة 
ين بيه له الأغذية الوافّة » والأذوية » والسكسرة + والئز 
ذلك مرك سائر الأسباب الثى يعضنها ضرؤ, أل الميكة ١‏ يدها افلانى 
تحسين اليش وتفضاة » حى يكون لذينا. أو جيل أو ناضلا . 


اح لاوم سم 


الواحدٍ - وَحجَبَ لذلك 


من اللميم هذا الثتىه 1 


وحَصّل ك واد ع لى عمله الذى لايدى عليه فيا ل 3 


التو أثال انل إل بأ ني ه كل مَنْ عمل 2 


منه علامة يطابَع أو اه يكود ف بده مق رمه كن 0 يس وعُرفت 


عَةُ دعواه » وأغعلى به ون 


كون هذا الطابَم حافظا لصورته : حفيف اغ.ل 
النساد مُدَةَ طويلة من الطبائم ومن الفساد الذى يكون" 
كالسكسر وا 


٠] -3‏ ولا تسمحت | اللوجودات ل يوج شىء مجم هذه النضائل إلا الأشياد 


للعدنيةٌ » ومن بين الأشياء المدنية | 


ولا يرف غيره » فإن هذا الفمل” هو الل" الذى بَرْنقِمٌ به التعاون ء و ريزول 


»وي بيه الاجناغ وان . 


أضمافه من الفضّة ؛ 


الواحد من ذلك الموهر عشر: 


ن القاضة ذا يان كل4 واحد متها غير مشوب ولا مشو < 


(0) ف الأمل 
(؟) فى" 


إن" انصالَ النفس بالبدن » ووجودّها فيه ألفا متم" فيها . 
والأؤلى أنْ يقال : لهو أر النفس فى البدن على قذّر استعداد البدن » 
وقبوله إياء . 


و إنبا تَحرّنا من نلك الأتفاظ لأنها نوم أن لها اتصالا عَرَضميًا أو جسامي 


لواف كان أَوْلُ 
به . أعنى أن" المرارة 


30- 


اللطيفة تَنْضِجُة وتمخضة”" , واتقطيه ‏ إذا امج بالاء الذى يوافته من 


بها عروق 0 الشجر والنبات 


بحال أقوى من | المالة الأولى المتقدمة 
وهذا اك 


كر المعقول كله ء ولا تذكر 


فزاد السائل” يما يشر ض” لعليل من النسيان ؟ أئ "كين بذ كر النفس 


البدنَ وى لا تذكر شيئاً مبه إذا اعْمَل البدن ؛ أو 


لقوة [0*159] 


الموجودة فى العمل هى المت 


محناجة إليها 


البدن» أى 7 رن 


لأجل حاجات البدن الشارك للنفس » الست منها البقاء الملائم” لما إذا كان 


انبانا أو حيوانا أو إنساناً . فأمًا النفسٌ بماهى جوهر” بسيط فنيرٌ محتاجة إلى عىء 
من هذه الآلات الجسمكة . 

وَإِماعَرَضّتْ لك هذه الميرة 0 بسيط مع تويك إياه 
ريا » وحال امرك 


3 


أيضا مرك تمر امات لما 


والحوامرع الحسن » 


ذا عادت ا إلى كك بطل التمز 
الركية + 


(150) 
ا 
سأل عن الكة فى كن © الجبال ٠‏ 


ا الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رجه إلله : 
إن مناقع الجبال ووضتها على بسيط من الأرض كثيرة جدأ + ولولام 
ما جد نباث ولاجيوان على بسيط الأرض ؛ وذلك أن سب وجود النبات 
0" ببئدُ هو اماه المذّبُ السأئع على وجه الأرض . وسبب 
لماه المذّب السائح هو اتعقادُ اببخار فى اجو . أعنى التّحابَ وما عرض له من 
الاتحصار بالبَدْدِ حتى يعود منه ما مطر”» و إما لج ؛ وإما د . ولوأ نك توهرر” 
الجبالَ مرتفمة عن وجه الأرض + وتمتيات الأرضَ 


ولا عَوْرَ فبها لكان البخارٌ ارتم من هذه الكرة لا يقد فى الو 


ولا متعم ء ولا سرد 0 . بلكان غاية ذنك البخار أن. يتح 


رض ؛ وذلك لأجل 

ين أغوار الأرض »* 
جك القآك » وأسبابالرجّة7' التى عى حرك ة المواه 
8 بن أغوارها من الفركة التى 


(0) ف الأسل م 
(©) ف الأمل «الرعةء ل 


دوو - 


السبلآن . فإذا حَصَلَ المواء بين الجبال كذلك كان اليخان امرتفء فيه أيض] 


» ولق هذا البخارَ من 


اتى ْمَل في زمان الشتاء على أنقسها ما سدم وب 
ماء مسْتجيلا ؛ أو غير 


شادت الال . 


والدليل على أن الم 


بال تجرى من الأرض فى إساعة ل 
أو ضوفة تبك بلماء فتمل” منه شين ك: 
ألاه قليلا قليلا : حتى إذا جفت أعيد بلها و. 


() ف الأصل « بتائه 6 . 


-يومهات 


بصير هذا التَدَيرٌ سبباً لهارة العام » ووجو 


وللجبال مناقم” كثيرة ء إلا أن ها 


. ولثابت”' مقالة فى منافم الجبال من --١‏ 


/ صارت الأنقسٌ ثلاثا فى المدد ؟ 


وهل يجوز أن تكون اثنتين ؟ 


» ضعيفاً ثم َقوَى غاية العو أن يتقسم 


ا 
2 


مين وكانت ولادنة سئة إحدى 
: الأعيان ١/1ا؟‏ 
() ف الأسل م تايا» 


ب ره ثم يسك معني 


اك 0 000 


ولسكل واحدة من عنذه الرانب لو فكت" - مانب كثيرة - إلا أن 
الأول فى كل ما جرى هذا الجرى أن فس إلى : لبنأ » والوسط » والنباية » 
كا فل ذلك ب الطبيمة 4 فإن الحرارة وال وما جرى عجراها إما تقنم 
فى الابتداء 
أخية من هذه الراتب تنقسم أيضا 
الأسس” يها جار يا هذا امجرى 
نما قولك : هل 


ثم اثننين , ثم تسبكل' 


| لم صار ال البحرٌ فى جانب من الأرض ؟ اللدكرةا 


0 
قال أبو على مسكويه ب رححه الله : 
لولا حكة عليمة اققضت أن 


(0) ف الأصل «تلامة ل 


ةمح 


ا ع ل لكر ارده لوط عا 0 


من المواء » ولي مواد م ادغ سوم طبخ . ولتكن لو 


مكان الماء وهو البحر » و: 
0 : 


ع مث الجيع مُه » وناظته وَمُعَرُه » وتبارك انه » وجا خا 1 
وتقدّسح أسماؤه » وتغالى عما يقول الظللوت علا كبيرا . 


تا ذلك لأجل قراب لقم مق 
طبيعة الماء إذا أ' 
الباق أثراً من اللوحة » فإن زادت الحرارة ودامت صار ذلك الماه شديد اللوحة » 
ثم انتحى فى آخر الأمر إلى المرارة » 

وأسماب الصّنعة يدون ماه ل بال برُونه حتى يكثر تدده على 


الار فيضير ح بذلك حت الماه خارًا مالحا يرنه إلى المرازة 


إذايكات الراثرة لا تيذرك إلا بآلة » وثلك عى المع فا تقول فيا 
يراه النالم ؟ . 


أل" يدرك منغير حِسٌ » ولا أ شما » ولا حال الت ؟ 


المواب 
قال أبو غلى شتكوية ت رمه | 


صبم- 


. ولك تأي" جبلة وهو أن الحواسَ كلها تراتتقى إلى 
لمر يقبل الآثار من الحواسن | ويحفظها 


عليها فى القوتة التى 'نثرف بالوهمر. فإذاغاب الحسوس أَحْصَرَتْ هذه القوة 
صورة ذلك الحسوس من الوتم : سواء كان ريا » أو مسموعا » أوخير) من 
الور ا حسوسات . وليس يمكن"” أن يحص فى هذه القوقر شى» من الصور إلا 
ما كله وأخذته من اموا 
وقد بر هذا اكلام فى للوضع الذى أذْ كنا به مستقصّى مع اكلام فى 
الاق وما ينمه أم 
ا) 
اه 
لا تخاو طلبنا./ لوه مرت. نكون قد عَلِسَا ذلك الطلوب » 
أول مله 
فإن كنا قد علمناه فلا وجه لطلبنا له والدأب من ورائه . 
وإن كتالا مله فحالةأز أن نطب ما لا نسلنه . وعاد أمرثنا فيه 
بق له عَبِد لابعرفه وهو يطلبه ‏ 


ار 


قال أبوعلى متكويه - رجه الله : 
لركان ينا لتى' إننا هوس وج وعد ٠»‏ وذلك الوه مولا لكر 


-ا- 

لكل عيوب نا عر قد جيذ جيك 
أخرى ٠‏ ويس أبدنى المل يأحدها عن الأخرى . مثال ذلك أنك إن ممت عن 
جرم القلآك الناسع + هل له وجود ؟ فتَبينَ هذا للطلب” » بيت اللهةٌ الأخرى 
و جه ما هو ؛ لأنك قد عرفت جهة هل » وجِهلتَ جهة ما . فإذا عرفت 
هذه الجهة بقيت الجهة الثالئة وى جه أ . وقد شرحنا هذه الجهات فيا مضى 
فإذا حصلت هذه بيت جهة الل التقمئوى || أعنى ل . 
الذى من أله وُجِدَ على ما وٌجِدَ عليه من 

5 ثى: مجهول إلا جزئيات الأمور التى لانهاية لما 


نسبة كل" جزه إلى غيره ٠‏ ووضعٌه » وما أشبة 
وهذه الطالب” هى تمت مطلب كيف وغيره من المقولات 


وإذا عرفت البنس” الغالى لم تطلبة أ. 


سح أن الطلوب إنما هو الجهةٌ الجهولة » لا الجهةٌ الملومة ».وأ 


قد ثيل من جهة » و يهل من جهة أخرى » وزال موضم” الاك 


زكلاا) 
: - 
لا يجىء الثلج فى الصيف كا قد يجىء الطرٌ فيه ؟ . 
المجلواب 
قال أبو على مكويه - رمه الله : 


أن" البخارّ إذا ارتفع من الأرض حمل معه 


: ؤيكونة نقداك غنذا الجزء الأرعق” خأ حتنت مع البناد ) و يرل 
الى تراها أبداً ف الخواء . فإن ذلاك القذقَ مر 


ارْجْحَنَ إلى أسفل : وهو اللخ . 


وإن اتفق أن يكن ابد الذى يلخقه 


كم و | على أن نْ فى الثلج جزءاً أرضيا القَِضُ الذى فيه الث 
9 البخار بعينه . أعنى الحالة 00 
البخار . فأما الطر فلا طب 


حعموع 


(كلاح) 
بعاالة 


ما الذليل على وَجِود الملاتكة ؟ . 
النواف 


قال أبوعلى مسكويه ‏ رح الله : 


أما الكتابُ والحْنّة فثلوءان 


هائم”؛ ولا تعوق عنه مادة 
ل و 
حَصّل هذا”” الوجود تبمه” الوجود 
» مُمَتّدِيان به » تابعان ل» غير مقصر 
ولسكن الطبيمة #: اج فى هذا الاقنداه إلى حركة 


لتم ؛ واذلك قيل فى حَدَ الطبيعة. إنها مبدأ حَركمٍ 


(5) فى الأصل « وجوه » + 
(؟) ف الأمل ١‏ ىمنا . 


غير ناطق مائت * 
والقثر الثالف ع” أ 
والقنم الث م 


ومتفاضلة فى النطق . وبهذا التفاضل صار بعضها أقرب إلى الله تعالى -- 


من بعض © و بهأيضا ِر' 
فلان شبية” علآك » وفلان شبيها 
فلان ولى" الله ؛ وفى 


أَبْمَدَ الله فلانا ولمته 


مالها الظطاهية 
ويْطٍ للكلام 


الكدكةا الت ع وسائط بيننا وبين الله تعالى 


لهمت 


الخرارة » والإحراقّ » وسائرت أفما 


لك إل 
و إل 


ل » فإنه يؤر فى جميع مايا 


لاختلاف القمًا با ب 


ولا كان المواه سر 


وذاك أن اشم حين تطاء' 


الفترى » والرع : والشمس 


والزهي » وعطارد والقمر وعى العروقة إذ ذاك 


(4) الكراكب كلها نا خلا السكواتكب السيارة وسعيت ثاب لأنها 


1 واحد ولا قدي عرضا ٠‏ واجع مقايح الخلوم س +0 
() فى الأصل + بلا طريق 


نيما الصّلكُ والدّ 


ومنه متى القصار > . 
0 فى اسان ه وآلا 


ِ 


قال أبوعلى مسكو 
لركانت الإقناعات” وساتيها متساويه فى جميم ال 
ولكنى وجِدّت" عراتب الأول والإقناءات فيها متفاوتة 


لاء وما أشبّه ذلك - 


قدمائه مأخوذة من أمور ذ 


٠»‏ ولا. تجوز أن" ينتقا 


فى جيم الحركا 


نقصان حتى يفنى فناء عابيعيًا كا وصفنا » وهو زمان الشييخوخة والهرم » وق 


كان فى زمان « جالينوس » من ظن ماظبنته حتى كاه عنه » وذكر أنه “ب 


من [نقطة] مفروضة 


56 
6 « نين 
؟ «الوينى» 
لمءة «خلما» 


#شعب؟ 
1 

لايصح » 
« بطلان » 
«يأخذ» 
«ونا» 
«الرازى » 


«اسي» 


والإجاءات » 


« ف الإنسان » 


«مَسوسا» 


فهرس الاعلام 


ابن اسماعيل 01 
ابن الخليل 44 

« الروى 1د كبعلم 
ا« سام البصرى 504 

له العميد دقع 

قنبيه 7+2 

لتكك د 

عامد 14م 


وام عوك لمكي مع 
الحسن بلى أن وين الطبرى 1.١‏ 
حنيفة 261 

أو جات ولع ور 5 اك 
عقية 

أوزيد اللخى 545 21 


أبو سليان المنطق 219 08+ 


بو عيان اتهدى +55 
أبو عثان الجاظ + ٠‏ 2؟ 
ألو عيسى الوراق 21 
أبو حجن الثقنى ٠+‏ 
أبو هلال التكترى 1١‏ لاج هه 


أعد بن جد مسكويه .> 

أعد تعد الوهاب +087 0691 17م 

أرسططالين لام ل الام عمء 
ل عم 

إسحاق الوصل 6955 ٠٠م‏ 

الأسمى 151 


أقلاطون +ع فوء ماده حفر 


البإفلاق 114 
بقل 5د 
اللعرى 114١‏ 41 


بط شرا 15 
ثابت بن قرة 865 
جابر بن حيان 24 
الماحظ لاح مك كعم 
+البئرس عمد لحك ككو يوم 
جمفر بن عمد حت الروذّى 

غي الرمئ . .+ 


التخصرى 21 
الروك ٠م‏ 


الشتفرى + 
الضحاك بن 

الطرى 541 

طرفة 

عالئة ٠ه‏ 

عامي بن العارب 2314 
عبد القاهس الجرجائى 6< 
عدى بن زيد 4ل 
0 
على بن مونى الرضا .5.5 
علوة .7 

مرو بن الفاس ٠6‏ 

الفضل بن يحي الرتى ١‏ .م 
فرئق "١‏ 

انضالة بن كلدة 151 
الكتدى ككدء دوع 


5000-7 


الاق 4د 


الأمون 59/5 


اليد فلن 

التي 46 

اللرقش الأسفر +284 

الموض +71 

مكين القارى ١5‏ 

7 

للسيع حقو لعز 

مصعب إن عمير 01 

روف الكش 34 

معاوية وه 

المتشد 05+ 

نلك لم 

النابغة ابياق * 

الى (س) 15 1ط نلو كللة 
لحلمك كر عم 

العمان بن النذر ‏ 


الواتدى1 ٠م‏ 


يزيد بن معاوية هه 


لاتماية + 


جاعها 15 


.. عليه /1؟ 


فهرس الكتب 


اأخبار أبى تام >1٠‏ 

أخبار المكاء وبودء مهد 
اخيار المي 545 

أخلاق ١‏ 
الأخلاق لأرسطو »4 
الآداب با 


أسرار البلافة 5.5 

الإسابة 1م 

الأغأنى 235 

أقام الملوم 43» 

الامتاع والؤانة ١5‏ 

الانتصار 215 

الأتاب ٠م‏ 

البداية والتهاية 18 

المائر والقنائر مم ,لم جر 
البيان والتبيين 234 

تاريخ بقداد 16م 

ارخ حكاء الإسلام 225 + 5نم 
التريع والتدوير ٠م‏ 

إلتازى واللرائ للمبيد ١4.١‏ 

تقريظ الماحظ +4 

التهيد لبإقلاق 14 


عاسة الترئ م017 
حياة الحيوان ١9/١‏ 
ديوان أبى الضاعية با 


رسالة أحد بن عبد الوهاب فى الرد على التربيع 
والتدويرلاجاحظ ١م‏ , جرع , لاوم 


رسائل الماحظ .6+ 
الرسالة حت العوامل 

الرساقة سح الموامل 

رسال الشافتى 754 

سهد كي 

رسالة الفشيرى 35 

زع الآداب 01م 

الساع الطبيعى 0م 

لفوايل ١‏ قم له 

الصداقة والصديق ؟ 

طبقات الأمم 5م 

الضد القريد 55 

عيون الأخبار 15 

غير الخصائس +4 + 94م 

القائق ازغصرى 01 

الفروق الفرية 11 16/ لاقء ذا 


ابن التبي مهد 
القاموس ١54‏ 
السكامل للفبرد 11/6 151 
الكتاب +4 


كتاب الأخلاق 146 


اللجازات النبوية ١5‏ 
يم الأثال + ,جو 
مموعة للماتى 05 

سمج الأدياء +4 

عجم البلدان 115 
اخيرات الأدباء /ا 
لسر لابن حييب 7534 


عوج اذهب +1 
يوج الذهب 


العمرن 34 


مفاتيح العلوم دع هد 


نشليات 185 


ع الناس إلى الوسائط فى الأمور مع ما لوه من فسا 
م فرع الناس إلى الوسائط فى الأمور مع 


لم طال لان الإنان فى حاجة غيره » 
عنايته يتقه ؟ وما السر فى هذا ؟ ... 


ما سرب الصيث الذى ينفق للعشهم بعد موت , 


مسأله خلقية : 


ما الحسد القى يمترى الفاضل العاقل من تقليرة + مع علمه 
اع الأولين والآخرين على ذمه ؟ وما وجه ذمه والا: 
لافكاك له منه ؟ وإذا كان عجتليه لنفه قا هذا الأ< 


درجة الكلة أو قريا من النهلاه ؟ 


فل هن عمره نقص فى الخبر ؟ وآخر يزيد على عمره 4 


عا جديداً : خذ ممك يش مالآ يما كل ما غليك 
اك ؟ ألم اكلة مطلوبة فى كل موضع ؟ وما الشاعلة » وللواففة 
والشارعة وللإئلة والعادة وللناسبة ؟ 


؟ودقية 
الإنان بالالتفات م,: ١‏ تشبيهه بعش يعرقه » فإؤا 


حدق فيه لم يجده هواء ثم لا يا 


فهل هذا كله بالاتفاق ؟ و. 


4" - مسألة تشتمل على نيك 


فى البخت والانفاق 
خصائص الفارقة بين حقائق الماتى فى الفاط دا 
وعى أسماء طابقت أغراضا لسكنها خفية الأسول جلية العانى وى : 
والدرة » والاستطاعة واللافة , والعجاعة » والنجدةوالبطولةوالمونة ؛ 
واللملف » والصلعة , والتسكن والحذلان والنصرة ٠‏ والولابة و 


والرزق» والدولة » والجد والمظ 
8 ب مسألة : 
ذا باه » وعذا إلى انق » وهذا على ال 
اه » وهذا بإرادة نل وهذا بم الله ؟ ‏ ... 
ما الإاف الذى يهده الإنان لمكان يكثر القمود قيه » ولشخص يتقدم 
- مسألة طبية : 


لم صار انضرع من بين الأعرياشن سمب الملا 


ماسيب عحبة النلى لازاعد الى يتعقف ما فى أبدى الناس ٠‏ حت 


اباثم غلاما ثم ملفلا م 
0 


رقم الصفحة 


بنهما فى الصورة ولا تشاكل عندها فى 
ما السبب فى تصاق شخمين لا تعاة : 
اللقدولة تون يناف ارا يال 

وما الحلاف والأختلاف , وما الإ والاثلاف 9 .0 ... 


ركرلشالة رم الشفة 
وه - مسألة : 
كيف يخلى معاد النفاق ف بمتن الأونات ؟ وكين ينافق من ندا على الأخلاس ؟ 
وكيف ينون من استمر على الأمالة ستين عاء! ؟ ويتحرج منها من عاشن. فيها 
وه ح مسألة : 
ما ممنى قول يعن اللناه : إن اله عم الخلق بالصنع ولم يسمهم بالاسطناع ؟. وهل 
رك ال شيذا فيه ملاح الخلق قل هد + اجفاء من غير طلب ؟ ٠...‏ ..- 


حدمياأة: 
م السبرق إيثارالنفس النظاقة والطهارة؟ وما وجه الخير فى قول الرسول(ص) 
ه البذافة من الإغان © 6 
- مسا 
هل النناء أفضل آم الشرب 4 وللقق أشرف أم الشارب ؟ 
7 سس مما 
مأعلة انان ينش الالن قي الوم عل تهولة من هسلف. ٠6‏ وا 


واستجابة من طيمه » وآخر لا يستقل بن مم كد الناأ 


ومواسة المهالس ٠‏ وطول المارسة ولمل الأول كان من الحاويع ٠‏ وا 


ع مسألة : 
اما القراسة وماذا يراد بها ؟ وهل عى صميدة > أم تصح فى بمش الأوقات دون 
جسن از لض حون خم ادي ا 


4 مسألة : 


ماسبب نظر الإئسان فى المواقب ؟ وما عراد الأولين فى قولهم : الحغل ملق 
واللكؤسل موق 6015 ٠.‏ 000 
4 ح مسألة 
ماايميت الإنسان من قرينه فى ل 


أسرع ما يؤثر احير ى السرير ؟ وما فئدة النفس فى للفارنة. 8 ... 


لن يتختفون من أطال'ذيله وكير عنادته ومفى امنبخزرا 


ند والعتل 


رأوا خفة. المارضين 


م سهل الوت عل المذبٍ مع علنه أن المدم لاسن 


وأن الأذى - وإن اشتد س فإنه مقرون بالحياة 


العدم ؟ وما القىه النتصب لقلبه ؟ وهل هدًا الا<. 


لمان الإنسان إذا أزاداآن يععذ عدة آعداء فى ساعة والح 
وإذا قصد اتخاذ صديق واحد لم يستطم ذلك إلا بزمان واجتهاد ؟ 


كيف يهو على ب 


وامله من يبت لاع 


» س موضوعها « الاتفاق‎ ١ 
6 موضوعها‎ 


مسألة : 


رقم للبأة 

هيه مسألة 

١ت‏ لم سارت غية الرأ: ل أشد من غبرة الرجل على 

؟ س وما الثيرة أولا ؟ وما حتيقتها ؟ وكيف أسلها وتصلها ؟ 
اعغاتها ؟ وهل مى ممودة أو منمومة ؟ 

حو - مساألة : 


وم شبان 1 ك: 


ما السيب فى أن القن عوتون 
/لة ب مسالة 
ما السيب فى طلب الإنسان الأمثال 


فيه ؟ وما فائدة الئل وما غناق 
فيه ؟ وما فائدة الئل وما غناؤء 


صروفه وتكباته » وزواله بأهله 4 


ملاح مسألة 


وما هذا النار. 


لح مسألة : 
الواعظ صادقاً نغم وعظه ؟ ولم إذا كان عخلافٍ ذلك لم يؤر 
وإن راق ٠‏ ولا ينقم وعظه وإن بلغ ؟ وما فى اتسلاخه من حقيقة ما يقول مم 
حقيقة اقول » وصة الؤلالة وسعلوع المجة ؟ وكيف صار قله مقيقاً #فوه » 
وخلان «ومناً إدلالئه ؟ أليست المكة نئمة قى تسا مستقلة يمستها ؟ ... 


كرام الناشل وتمظييه ». واقتباس 
نكن منه والانقطاع 


ان فرح الإنسان بنيل مالم يحتدبه ويتوقمه أ كثر من فرحه ينك م طلب 


لسار البثبان إفالم يكنه الناى تدائى عن قرب » وما كذ هو إذا حكن 
وحيت يدك لع 0 11 الم امم وعد د ا اك 17 


رقم الصقحة 


غد ؟ وها بلد ذاك ؟ 55 


قول الآخر : المقل صديق 
الصداقة مم هذا المقوق 


4ح مسألة : 
عاب أبو هاشم اللتكلم النلق ففال : هل التق إلا قي وزن مفعل + 


فل أتصب آم فل ما لاعبوز أن ب 1 


كناك الملم ٠‏ وبوضح طرق المسكة 
هال - مسألة : 


وى الاصطلاح على غير تمرض مقصود ... 


وجد لهل عيف 
وجه استحالته. 
317 - مسأ 


ما السب فى غضب المارف على الصروف ؟ وما غضب الجلاذ والسياف ؟ 1/٠‏ 


مكلاح مسالة : 


رمم النأة 
١٠ل‏ > مسالة : 
ما اليب فى استيحاش 
الناس يقت الثىء لاسمه دون عينه ؟ 
سرع إلى النفس من التبز واللقب ؟ وما المكون الى يرد على 
.وما ما إلا متقاربان فى التظاهس ع 


الهم » ومن غلب عليه انكر فى ملم يولم بعس لهيته » ور 


ث بالحصى ؟ وقد يختلف المال فى ذلك حتى إنك لنجد 

واحدا يحب الاجتاع والجالس المزدحة » وآخر يفزع إلى الخلوة والسكان الموحش 
الكاوة ولسكته عن إلى بستان خال وروض مغ وثهر بأ 

ؤلاء حت إنك لتجد واجدا عند فك سق" 


ذهنا , وآخر يذهل ويتحير ويزول عنه 


ت ولا يستقر ؟ والشك إذا عرش أربي 


ماع قول الذاء على ملقاتهم : « الاهر لاحم له » مكنا تهد ال 
وللتكلم والنحوى » والقدنى » قاسر هذا ؟ وما عافه وعاته ؟ وم لذ تدز خلا 


من الميم ء وإذا شذ عرى .من 


11 - مسالة 


فلل بم التكلبين + .قد علدنا ينا آنه لايجوز أن يضق أن يس آهل عله 


واحدة لهام فى ساعة واجدة » وفصل واحد » وحال واعدة وان جاز هذا فهل 
أن يتمق فى أعل بلدة 


كان امل قا مى ؛ وإن كان اغبي 


بق الإنسان فى الراحة إذا توالت عليه ع وف اائمسة ذا عالفته ؟ .نه 


ولا تحن ولا + 
وش الأشياء لايختار ولا إلا إذا كان عتبقا قديها ؟ ول ل 
كلها على وجه واحد عند الناى ؟ وما النبب فى انقساءها على عذين 


م مار الإنان إقاسام أوسل تزائً و 
أنه صاحب الوحى » أو الرائق بالتفرة » والنفرد بإلنة ؟ وهو مع ذلك يعم 


م 


رم اانه 


بم مسألة: 


حي أبو حبان حكاية علويلة جرت ين الرشيد وإسحناق الو] 
الفضل بن يحى الرمى + وجعفر بن يبحى إن الفضل ا 
ليه طرف » ولا يتعم له حرق + ولكنه 


اك » وقعل أبهما من تقفسك أوقم ؟ فقال : فمل 

له : « وموشع المألة قها :ما البق 
ال الفضل دون قمل حفر ؟. والنضل مبذوله عرض لا باه له ولا متفمة 
دة والرغبات به منوطة والآمال إليه 
ل اذا يدر جل ولاخارة 


ول » والخول عدما » وهو 


امل مجهول ‏ والجهول تقيض العدوم » ولا تبازى فى 


ناح مسألة ٠‏ 


ان لتر والنغلم وسرتبة كل واحد متهما ء ومزيه حدما * ونسية هذا إلى 


المعليب ينتريه المصر واللتمتع. 


وما هو أولا ؟ وهل له حقيقة ؟ 


ابر بن فى ؟ ولما يتد حاف بن يزيد أصل ؟ ٠.‏ ... 
وهل ما يعزى ابر بن حيان حق ؟ ولما يند خالد بن يزيد أصل 


إل » وتلك الآلمى الممن فا 
اع ولا امال 481 .. 


رقم المحيفة 


كر + 11 له 


لاتملنه فحال أن 


الى أبق له عبد لا يعرقه وهو يطلبه ... :86 


